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الحجاج البلاغي في العتاب الإلهي للمصطفى صلى الله عليه وسلم: 
دراسة في ضوء المنهج الأسلوبي

ملخص البحث:
يتنــاول هــذا البحــث العتــاب الإلهــي للنــي محمــد صلى الله عليه وسلم في القــرآن الكــريم، مــن منظــور بلاغــي 
حِجاجــي، كاشــفًا عــن أبعــاده التقويميــة والأســلوبية، بوصفــه نمطـًـا مــن التوجيــه الإلهــي الــذي 
يــزاوج بــن البيــان والحكمــة، وبــن التعليــم والرحمــة، وانطلــق البحــث مــن فرضيــة مفادهــا أن هــذا 
العتــاب لا يفُهــم إلا مــن خــال تحليــل مســتوياته الأســلوبية والِحجاجيــة، باعتبــاره خطــابً تقويميًّــا 

يعيــد ترتيــب ســلَّم القيــم ويؤســس للقيــادة النبويــة بوصفهــا قــدوة تشــريعية وتربويــة.
اعتمــد الباحــث المنهــج الأســلوبي، ودمــج بــن البلاغــة العربيــة والتداوليــة الِحجاجيــة عــر 
مبحثــن، تنــاول الأول: البنيــة البلاغيــة في العتــاب الإلهــي، وتنــاول أنمــاط الخطــاب وأدواتــه، 
فيمــا تنــاول المبحــث الثــاني أنمــاط الِحجــاج البلاغــي في العتــاب الإلهــي، وفيــه قــام بتحليــل 
تســع آيات قرآنيــة تمثــِّل أنماطــًا متنوِّعــة مــن العتــاب، موزَّعــة علــى ثلاثــة محــاور تحليليــة: الحجــاج 
البلاغــي في العتــاب الرفيــق اللطيــف، والحجــاج البلاغــي في العتــاب التقويمــي )التوجيهــي(، 

والحجــاج البلاغــي في العتــاب البيــاني المباشــر.
ومن أبرز ما توصل إليه البحث من نتائج:

• ــه إلى النــي صلى الله عليه وسلم 	 كشــفت القــراءة التحليليــة الأســلوبية لآيات العتــاب الإلهــي الموجَّ
التقويمــي  التواصــل  عــن نســق حِجاجــي بالــغ الدقــة، يمثـِّـل واحــدة مــن أرقــى صــور 
)الإرشــادي( في الخطــاب القــرآني، فجــاء هــذا العتــاب موزعًــا ضمــن ثــاث درجــات 
متدرجــة في الخطــاب تراوحــت بــن الرفــق اللغــوي والبيــان الصريــح، بحســب طبيعــة 

النبــوي. المقــام  الســياق، ومقتضيــات  الموقــف، وخصوصيــة 

الكلمات المفتاحية: الحجاج، العتاب، القرآن، الأسلوبية.
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Abstract

This research examines the phenomenon of divine admonition to the Prophet 
Muhammad (peace and blessings be upon him) in the Holy Qur’an, from a rhetorical 
and argumentative perspective, revealing its educational and stylistic dimensions, as 
a sophisticated form of divine guidance that combines eloquence and wisdom, and 
firmness and mercy. The research is based on the hypothesis that this admonition can 
only be understood through analyzing its stylistic and argumentative levels, as it is 
an evaluative discourse that rearranges the scale of values ​​and establishes prophetic 
leadership as a legislative and educational model.

The research adopted the modern stylistic approach, combining Arabic rhetoric 
and argumentative discourse, through analying nine Qur’anic verses that represent 
diverse forms of admonition , divided into three analytical topics: gentle admonition 
, educational admonition , and direct rhetorical admonition . The analysis revealed 
the effectiveness of the argumentative linguistic structure in guiding behavior through 
rhetorical tools such as negation, contrast, repetition, and anastrophe. This highlights 
the depth of divine guidance to the Prophet, peace and blessings be upon him, on the 
one hand, and the establishment of an educational discourse for the nation, on the 
other hand.

Keywords: Argumentation- Admonition - Qur’an - Stylistics 
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مقــدمــة
يعُــدُّ العتــاب الإلهــي في الخطــاب القــرآني ظاهــرة بلاغيــة تربويــة ذات طابــع خــاص، تنــدرج 
ضمــن أنمــاط التواصــل الــرباني الرفيــع الــذي خُــصَّ بــه النــي محمــد صلى الله عليه وسلم، ويمتــاز عــن غــره مــن 
وجــوه البيــان القــرآني بســمات أســلوبية، ووظائــف حجاجيــة، وأبعــاد دلاليــة غايــة في الدقــة 

واللطــف.
أسباب اختيار الموضوع:

لأن العتاب يمثل بعدًا بلاغيًّا حجاجيًّا فريدًا في الخطاب القرآني.- 1 
لأن هــذا اللــون مــن الخطــاب يكشــف عــن جماليــة البيــان القــرآني في تقــويم الســلوك، - 2 

المواقــف. وتصحيــح 
وتتبلور أهمية البحث في الآتي:

تســليط الضــوء علــى الوظيفــة الإقناعيــة للعتــاب في النــص القــرآني وكيفيــة بنائــه للحجــة - 1 
مــن خــال البيــان والرفــق، وتقــديم نمــوذج بلاغــي تطبيقــي يمكــن الاســتفادة منــه في تحليــل 

أســاليب القــرآن الأخــرى كالتوبيــخ أو الموعظــة أو الحــوار.
تجديــد المنهــج البلاغــي في دراســة القــرآن عــر ربــط البلاغــة بالحجــاج والخطــاب التــداولي - 2 

والأســلوبي.
خدمــة الخطــاب الإســامي المعاصــر مــن خــال اســتلهام الأســلوب القــرآني في العتــاب - 3 

بوصفــه وســيلة للتقــويم والإصــاح لا للتقريــع والجــدل.
ويأتي هــذا الموضــوع اســتجابة لحاجــة الــدرس البلاغــي المعاصــر إلى تحليــل هــذا النمــط مــن 

الخطــاب التقويمــي العالي.
إشكالية البحث:

تنطلــق الدراســة مــن إشــكالية مركزيــة مفادهــا: كيــف جسَّــد الخطــاب القــرآني العتــاب 
الإلهــي للنــي صلى الله عليه وسلم مــن خــال بنــاء بلاغــي حجاجــي يــوازن بــن التقــويم والرحمــة؟
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أسئلة البحث:
ما الأنماط البلاغية التي يتجلَّى من خلالها العتاب الإلهي؟- 1 
ما القيم المعرفية والجمالية التي ينهض بها هذا العتاب في بناء الخطاب القرآني؟- 2 
كيــف يســهم العتــاب الإلهــي في صياغــة نمــوذجٍ بلاغــيٍّ يقــوم علــى الرفــق والتقــويم أكثــر - 3 

مــن التأنيــب والعقــاب؟
أهداف البحث:

العتــاب الإلهــي، وبيــان كيــف يتحــول إلى حِجــاجٍ - 1  الكشــف عــن الأبعــاد البلاغيــة في 
للمخاطـَـب. ــهٍ  موجَّ تقويمــيٍّ 

تصنيــف أنمــاط العتــاب في القــرآن الكــريم وفــق منهــجٍ بلاغــي يراعــي مقاصــد الخطــاب - 2 
الإلهــي ووظائفــه.

إبراز العلاقة بين الأسلوب الحجاجي والغاية التقويمية في النص القرآني.- 3 
تحديد السمات الأسلوبية التي تمنح العتاب الإلهي قوَّته الإقناعية وفاعليته في التوجيه.- 4 

الدراسات السابقة:
أهــم هــذه  مــن زوايا متنوعــة،  الكــريم  القــرآن  العتــاب الإلهــي في  الدراســات  بعــض  تناولــت 

الدراســات:
•	 حصنة بنت حمد الحواس )2013(، عتاب الله لنبيه وآثاره التربوية في ضوء آيات القرآن 

الكريم: ركَّزت على الآثار التربوية للعتاب، دون التحليل البلاغي أو الِحجاجي للنص.
•	 عويــد المطــرفي )2005(، آيات عتــاب المصطفــى في ضــوء العصمــة والاجتهــاد: حيــث 

تنــاول العتــاب مــن منظــور عقــدي وفقهــي، مــع التركيــز علــى العصمــة والاجتهــاد، متجاهــاً 
الجانــب البلاغــي الِحجاجــي.

•	 وتميــز هــذا البحــث بأنــه اعتمــد المنهــج البلاغــي الِحجاجــي، حيــث حلَّــل البنيــة اللغويــة 
والبيانيــة للعتــاب الإلهــي، وصنَّــف أنماطــه وفــق تصنيــف بلاغــي واضــح )رفيــق – تقويمــي – 

بيــاني مباشــر(، ممــا يوفــر قــراءة منهجيــة متكاملــة للنصــوص القرآنيــة.
•	 اعتمد البحث المنهج الأســلوبي بوصفه إطاراً رئيسًــا للتحليل، مع الاســتفادة من بعض 

آليــات المنهــج التــداولي )الحجــاج( والمأثــور التفســري. 
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حدود البحث:
 تنقســم حــدود البحــث إلى موضوعيــة وزمانيــة، تنحصــر الحــدود الموضوعيــة في خطــاب 
ــه إلى النــي محمــد صلى الله عليه وسلم، حيــث اعتمــد البحــث نصًّــا مكــوّنً مــن تســع  العتــاب الإلهــي الموجَّ
آيات موزَّعــة علــى ثــاث درجــات أســلوبية بحســب طبيعــة الخطــاب: العتــاب الرقيــق اللطيــف، 
والعتــاب التقويمــي، والعتــاب البيــاني المباشــر، وهــي قولــه تعــالى: ﴿وَلَ تَطۡــرُدِ ٱلَّذِيــنَ يَدۡعُــونَ رَبّـَهُــم 
ــن شَــيۡءٍ وَمَــا مِــنۡ حِسَــابِكَ عَلَيۡهِــم  بٱِلۡغــَدَوٰةِ وَٱلۡعَشِــيِّ يرُيِــدُونَ وَجۡهَــهُۥۖ مَــا عَلَيۡــكَ مِــنۡ حِسَــابِِم مِّ
ــن شَــيۡءٍ فـتََطۡرُدَهُــمۡ فـتََكُــونَ مِــنَ ٱلظَّٰلِمِيَن﴾ ]الأنعــام: 52[، وقولــه تعــالى: ﴿وَلَ تـقَُولــَنَّ لِشَــاْيۡءٍ  مِّ
 وَٱذكُۡر رَّبَّكَ إِذَا نَسِــيتَ وَقُلۡ عَسَــىٰٓ أَن يـهَۡدِيَنِ رَبِّ 

ۚ
لِكَ غَدًا ۝ إِلَّٓ أَن يَشَــاءَٓ ٱللَُّ إِنِّ فاَعِلٌ ذَٰ

هُــم مَّــاتَ  نۡـ ــذَا رَشَــدًا﴾ ]الكهف: 23-24[، وقولــه تعــالى: ﴿وَلَ تُصَــلِّ عَلــَىٰٓ أَحَــدٍ مِّ ــرَبَ مِــنۡ هَٰ ۡـ لِقَ
ُ عَنــكَ لَِ أذَِنــتَ لَمُۡ﴾ ]التوبــة:  ﴾ ]التوبــة: 84[، وقولــه تعــالى: ﴿عَفَــا ٱللَّ

ۖ
ٓ أبَــَدًا وَلَ تـقَُــمۡ عَلَــىٰ قـبَۡهِِۦ

ٓ أَسۡــرَىٰ حَــىَّٰ يـثُۡخِــنَ فِ ٱلَۡرۡضِۚ ترُيِــدُونَ عَــرَضَ  43[، وقولــه تعــالى: ﴿مَــا كَانَ لنِــَيٍِّ أَن يَكُــونَ لــَهُۥ
ــكُمۡ فِيمَــآ أَخَــذۡتُۡ  ــنَ ٱللَِّ سَــبَقَ لَمَسَّ ــبٌ مِّ ُ عَزيِــزٌ حَكِيــمٌ ۝ لَّــوۡلَ كِتَٰ  وَٱللَّ

ۗ
ُ يرُيِــدُ ٱلۡٓخِــرَةَ يــَا وَٱللَّ نۡـ ٱلدُّ

ــا طيَِّبـًـاۚ وَٱتّـَقُــواْ ٱللََّۚ إِنَّ ٱللََّ غَفُــورٌ رَّحِيمٌ﴾ ]الأنفــال:  عَــذَابٌ عَظِيــمٌ ۝ فَكُلـُـواْ مِّـَـا غَنِمۡتـُـمۡ حَلَٰ
بِـَـا عَقَّــدتُُّ  أيَۡنَِٰكُــمۡ وَلَٰكِــن يـؤَُاخِذكُُــم  بٱِللَّغۡــوِ فِٓ   ُ 67-69[، وقولــه تعــالى: ﴿لا يـؤَُاخِذكُُــمُ ٱللَّ
تَغِــي مَرۡضَــاتَ  ۡـ ــكَۖ تـبَ ُ لَ ــآ أَحَــلَّ ٱللَّ يَّـُهَــا ٱلنَّــيُِّ لَِ تَُــرّمُِ مَ ﴾ ]المائــدة: 89[، وقولــه تعــالى: ﴿يَٰٓ ٱلَۡيَٰۡنَۖ
ُ مَوۡلىَٰكُــمۡۖ وَهُــوَ ٱلۡعَلِيــمُ  ُ لَكُــمۡ تَِلَّــةَ أيَۡنَِٰكُــمۡۚ وَٱللَّ ُ غَفُــورٌ رَّحِيــمٌ ۝ قـَـدۡ فــَـرَضَ ٱللَّ جِــكَۚ وَٱللَّ أزَۡوَٰ
 ُ شَــى ٱلنَّاسَ وَٱللَّ ُ مُبۡدِيهِ وَتَۡ فِي فِ نـفَۡسِــكَ مَا ٱللَّ ٱلَۡكِيمُ﴾ ]التحريم: 1-2[، وقوله تعالى: ﴿وَتُۡ
تِ بِـَـا 

ۡ
ۚ وَمَــن يـغَۡلــُلۡ يَ

﴾ ]الأحزاب: 37[، وقولــه تعــالى: ﴿وَمَــا كَانَ لنَِــيٍِّ أَن يـغَــُلَّ شَــىٰهُۖ أَحَــقُّ أَن تَۡ
مَــةِۚ ثَُّ تــُـوَفَّٰ كُلُّ نـفَۡــسٍ مَّــا كَسَــبَتۡ وَهُــمۡ لَ يظُۡلَمُــونَ﴾ ]آل عمــران: 161[، اختــرت  غَــلَّ يــَـوۡمَ ٱلۡقِيَٰ
بنــاءً علــى معيــارَي التصريــح أو التلميــح بالعتــاب، وملاءمتهــا لأهــداف التحليــل البلاغــي 

الحجاجــي.
وحــدود زمانيــة تقتصــر علــى العصــر النبــوي، ويســعى البحــث مــن خــال هــذا الطــرح 
إلى الإســهام في تطويــر الدراســات البلاغيــة القرآنيــة، وتقــديم قــراءة تأويليــة جديــدة تضــيء 

الأبعــاد الأســلوبية والتقويميــة في خطــاب العتــاب الإلهــي.
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المبحث الأول
البنية البلاغية في العتاب الإلهي، وتناول أنماط الخطاب وأدواته

المحور الأول: منطلقات الِحجاج عند البلاغيين واللغويين القدماء:
الحجــاج في اللغــة مــن »حجــج وحجــاج، وحاجــه محاجــه وحجاجًــا: نازعــه الحجــة وحجــه 
بحجــة حجــا: غلبــه علــى حجتــه، وفي الحديــث )فحــج آدم موســى( أي غلبــه بالحجــة واحتــج 
بالشــيء: اتخــذه حجــه، والحجــة والدليــل والبرهــان، يقــال: حاججتــه، فــأنا محــاج وحجيــج أي 
غلبــه بالحجــة«)1(، ويقــال: »حاججــت فــنًا فحججتــه أي: غلبتــه بالحجــة، وذلــك الظفــر 
يكــون عنــد الخصومــة والجمــع حجــج، والمصــدر الحجــاج«)2(، وهــو في المعــى الاصطلاحــي 
»يــدل علــى صنــف مخصــوص مــن العلاقــات المودعــة في الخطــاب، والمدرجــة في اللســان ضمــن 
المحتــويات الدلاليــة، والخاصيــة الأساســية للعلاقــات الحجاجيــة، أن تكــون درجيَّــة أو قابلــة 
للقيــاس بالدَّرجــات، أي أن تكــون واصلــة بــن ســالم«)3(، في حــن يؤكــد )طــه عبــد الرحمــن( 
علــى »أن المنطــوق بــه الــذي يســتحق أن يكــون خطــابً هــو الــذي يقــوم بتمــام المقتضيــات 
الواجبــة في حــق مــا يســمى بالحجــاج، إذ حــد الحجــاج أنــه كل منطــوق بــه موجــه إلى الغــر 
لإفهامــه دعــوى مخصوصــة، يحــق لــه الاعــراض عليهــا، فــا خطــاب بغــر حجــاج، ولا مخاطِــب 
مــن غــر أن تكــون لــه وظيفــة المدعــي، ولا مخاطـَـب مــن أن تكــون لــه وظيفــة المعــرض«)4(، 
وعنــد اســتجلاء الملامــح الأولى للفكــر الِحجاجــي عنــد البلاغيــن الأوائــل مــن خــال مــا قدمــوه 
مــن مفاهيــم تــدور في فلــك التأثــر والخطــاب المقامــي، نجــد أن الجاحــظ عــرَّف البيــان بأنــه »اســم 
جامــع لــكل شــيء كشــف لــك قنــاع المعــى، وهتــك الحجــاب دون الضمــر، حــى يفضــي 
الســامع إلى حقيقتــه، ويهجــم علــى محصولــه كائنــا مــا كان ذلــك البيــان، ومــن أي جنــس كان 
الدليــل؛ لأن مــدار الأمــر والغايــة الــي إليهــا يجــري القائــل والســامع، إنمــا هــو الفهــم و الإفهــام؛ 
))) ابــن منظــور محمــد بــن مكــرم الأفريقــي المصــري، لســان العــرب، بــروت، دار صــادر د.ت، ص228، ج2، مــادة 

حجج.
))) أبــو الحســن أحمــد بــن فــارس، مقاييــس اللغــة، تحقيــق: عبــد الســام هــارون، بــروت، دار الجيــل، 1999م، ص30، 

ج2، مــادة حجــج.
))) صابر الحباشة، التداولية والحجاج، صفحات للدراسات والنشر، دمشق، 2008م، ص21. 

))) طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 1998م، ص21. 
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فبــأي شــيء بلغــت الإفهــام وأوضحــت عــن المعــى، فذلــك هــو البيــان في ذلــك الموضــع«.)1(
وتعُــد نظريــة النظــم عنــد عبــد القاهــر الجرجــاني محطــة بالغــة الأهميــة في تشــييد المعــى داخــل 
التركيــب، بمــا يتجــاوز حــدود الدلالــة المعجميــة إلى شــبكة العلاقــات النصيــة، فقــد قــرر في 
مقدمــة كتابــه أن النظــم ليــس ســوى أن تضــع كلامــك الموضــع الــذي يقتضيــه علــم النحــو، 
وتعمــل علــى اختيــار الألفــاظ، ثم ترتيبهــا علــى نســق مخصــوص)2(، وتضافــر عنــد البلاغيــن 
أيضًــا مفهــوم مراعــاة مقتضــى الحــال بوصفــه مفتاحًــا لنجــاح الخطــاب، ومقياسًــا لبلاغتــه، 
ويظُهــر الســكاكي هــذا المعــى في مفتــاح العلــوم حــن يجعــل البلاغــة »مطابقــة الــكلام لمقتضــى 
الحــال، مــع فصاحتــه«)3(، وهــذا المقتضــى تســميه التداوليــة الحديثــة الســياق التواصلــي أو المقــام 

الحــواري، الــذي يحكــم اختيــار البــى والأســاليب بحســب الغــرض والمخاطَــب. 
وإذا جمعنــا هــذه القــراءات المتناثــرة عنــد البلاغيــن، وجــدنا أن التفكــر الِحجاجــي حاضــر 
بالوظيفــة،  يعُنـَـون  فــكان  مســتقل،  غــاب كمصطلــح  وإن  الجوهــر،  مســتوى  علــى  عندهــم 

والغــايات، وتوجيــه الخطــاب، وترتيــب الُحجــج، والملاءمــة بــن المقــام والمقــال.
تطور مفهوم الِحجاج في البلاغة الحديثة والتداوليات:

عرف الِحجاج في البلاغة الحديثة تحولات جوهرية، جعلت منه مفهومًا مركزًّي في دراســة 
الخطــاب، بعــد أن كان في البلاغــة مقصــوراً علــى فنــون الخطابــة أو بعــض صــور الجــدل، وكان 
ــرو البلاغــة الجديــدة، وفي مقدمتهــم شــاييم بيرلمــان،  أبــرز مــن أحــدث هــذا التحــول المفهومــي منظِّ
الــذي رأى أن الخطــاب الِحجاجــي لا يســتهدف الإلــزام المنطقــي الصــارم، وإنمــا يســعى إلى 
إحــداث درجــة مــن القبــول في ذهــن المتلقــي، فالحجــاج »مؤســس علــى بنيــة الأقــوال اللغويــة، 

وعلــى تسلســلها واشــتغالها داخــل الخطــاب«.)4(

))) الجاحظ، البيان والتبيين، القاهرة، مكتبة الخانجي، 2003م، ص56.
))) ينظــر: عبــد القاهــر الجرجــاني، دلائــل الإعجــاز، تحقيــق: محمــود شــاكر، ط3، جــدة، دار المــدني، 1993، ص46 

ومــا بعدهــا.
))) الســكاكي، مفتــاح العلــوم، تحقيــق: حمــدي محمــدي قابيــل، قــدم لــه وراجعــه: مجــدي فتحــي الســيد، مصــر، المكتبــة 

التوفيقيــة، جـــ3، ص255.
))) أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، العمدة في الطبع، الدار البيضاء، 2006م، ص17. 
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وفي هــذا الســياق، ارتبــط الِحجــاج ارتباطًــا عضــوًّي بالتداوليــة، بوصفهــا مجــالً يبحــث في 
العلاقــة بــن القــول والســياق، وبــن البنيــة النحويــة والوظيفــة المقاميــة، وبذلــك »تهــدف نظريــة 
الحجــاج اللغــوي أو اللســاني الــي وضعهــا كل مــن )أنســكومبر  )anscombre)وأزوالــد 
ديكــرو )o.ducro إلى دراســة الجوانــب الحجاجيــة في اللغــة ووصفهــا انطلاقـًـا مــن فرضيــة 
محوريــة ألا وهــي أننــا نتكلــم عامــة بقصــد التأثــر، أي تحميــل اللغــة في طياتهــا بصفــة ذاتيــة 
وجوهريــة وظيفــة حجاجيــة تتجلــى في بنيــة الأقــوال ذاتهــا، صوتيًّــا وصرفيًّــا وتركيبيًّــا ودلاليًّــا«.)1(

وبذلــك نخلــص إلى »أن موضــوع نظريــة الحجــاج هــو درس تقنيــات الخطــاب الــي مــن 
شــأنها أن تــؤدي بالأذهــان إلى التســليم بمــا يعــرض عليهــا مــن أطروحــات، أو أن تزيــد في درجــة 

ذلــك التســليم«.)2(

وقــد اســتثمرت الأســلوبية الحديثــة هــذا المعطــى الِحجاجــي، فعــدَّت الأســلوب بنيــة دلاليــة 
لا شــكلية، ترتبــط بمقــام الخطــاب وبنيتــه الحجاجيــة، كمــا يــرى محمــد مفتــاح، الــذي يذهــب 
إلى أن كل انــزياح في اللغــة إنمــا هــو حِجــاج مقنَّــع، يســتبطن رغبــة في إحــداث الأثــر وتوجيــه 
المتلقــي)3(، وبهــذا أصبــح الاشــتغال الأســلوبي يصــف الخصائــص التعبيريــة، ويفُــكِّك الوظيفــة 

الإقناعيــة للأســلوب بوصفــه مظهــرًا حجاجيًّــا.

الِحجاج بوصفه استراتيجية تواصلية مقصودة: 

التداوليــة الحديثــة أن كل خطــاب -في جوهــره- يســعى إلى  الدراســات  أكــدت  لقــد 
التأثــر، حــى ولــو بــدا تقريــراً موضوعيًّــا؛ لأن مجــرد اختيــار الألفــاظ وتنظيــم الجمــل وتحديــد 
المقامــات يشــي بقصديــة توجيهيــة، وفي هــذا الســياق، يــرى محمــد العمــري أن الِحجــاج فعــل 

))) جميل حمداوي، نظريات الحجاج، شبكة الألوكة، ص33-32.
))) عبــد الله صولــة، في نظريــة الحجــاج دراســات وتطبيقــات، منتــدى نــور الأزبكيــة، تونــس، مســكيلياني للنشــر، 

ص13. 2001م، 
))) ينظــر: محمــد مفتــاح، تحليــل الخطــاب الشــعري: اســراتيجية التنــاص، ط2، المركــز الثقــافي العــربي، الــدار البيضــاء، 

2005، ص212.
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التأثــر، ولــه موقــف مســبق، ويملــك أدوات  نيــة في  لــه  لغــوي متعمــد، يصــدر عــن متكلــم 
للتوجيــه)1(، فالمتكلــم في المقــام الِحجاجــي يبــي قولــه بطريقــة تجعــل مــن المســتمع شــريكًا في 

بالتأثــر. ومســتهدفاً  التفكــر، 

وهــذا مــا يجعــل مــن الِحجــاج فعــاً تواصليًّــا قائمًــا علــى التخطيــط والإقنــاع والتوجيــه، وأشــار 
محمــد مفتــاح إلى أن الِحجــاج ممارســة ذكيــة، تســتثمر مــا في اللغــة مــن طاقــات لتوليــد المعــى 
وتوجيهــه)2(، ومــن هنــا جــاء تماهــي الِحجــاج مــع الأســلوب؛ لأن كليهمــا لا يفُهمــان إلا في 

ضــوء الســياق والمقصــد والنيــة التوجيهيــة.

))) ينظر: محمد العمري، الِحجاج مفهومه ومجالاته، إربد، دار عالم الكتب الحديث، 2010م، ص14.
))) ينظــر: محمــد مفتــاح، تحليــل الخطــاب الشــعري اســراتيجية التنــاص، ط2، الــدار البيضــاء، المركــز الثقــافي العــربي، 

2005، ص241.
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آليات وتقنيات الحجاج:

المقدمات العقلية والوجدانية:

فاعــل؛  لــكل خطــاب حِجاجــي  التحتيــة  البنيــة  العقليــة والوجدانيــة  المقدمــات  تُشــكِّل 
لأنهــا تبُــى في ضــوء وعــي المتكلــم بطبيعــة المتلقــي، ومــدى اســتعداده الذهــي والنفســي لتقبُّــل 
أو  للقبــول  المتلقــي  تُيــئ  اســراتيجية  انطــاق  نقــاط  بمثابــة  المقدمــات  هــذه  وتعُــد  الرســالة، 
إعــادة النظــر، بحســب طبيعــة المقــام وهــدف الخطــاب، فالمقدمــات العقليــة تخاطــب الذهــن 
العاطفــة،  الوجدانيــة  المقدمــات  بينمــا تخاطــب  المنطقيــة،  بالبراهــن والمقــارنات والتســليمات 
وتســتثير الانفعــال أو التعاطــف أو الخــوف أو الحنــان، دون أن تكــون مجــرد انفعــالات خــام، 
بــل وســائط بلاغيــة وظيفتهــا تمهيديــة وتأثيريــة في آن واحــد، فالِحجــاج العــربي التقليــدي كان 
يميــل إلى التكامــل بــن المقنــع العقلــي والمحــرك الشــعوري، عــر تنويــع أســاليب القــول، بمــا يضمــن 

تعــدد المداخــل إلى ذهــن المتلقــي.)1(

صميــم  مــن  الِحجاجــي  الخطــاب  في  والوجدانيــة  العقليــة  المقدمــات  أن  يتبــنَّ  وبذلــك 
اســراتيجية التأثــر، وفي خطــاب العتــاب القــرآني للمصطفــى صلى الله عليه وسلم، جــاءت هــذه المقدمــات 
موزونــة علــى المقــام، ومشــغولة بمنطــق الرحمــة والتربيــة، ممــا يجعلهــا أداة حجاجيــة تقويميــة، تــؤدي 
رســالتها بلطــف وأدب، دون أن تفقــد الُحجــة قوتهــا، أو تتخلــى عــن مقصدهــا الإصلاحــي.

الأدوات اللغوية والبنائية في الخطاب الِحجاجي:

تتجلــى الفاعليــة الِحجاجيــة في الخطــاب مــن خــال مــا يعُــرف بـــالأدوات اللغويــة والبنائيــة، 
وهي الوســائل التي تُســتدعى داخل النص لا لتأثيثه شــكليًّا، وإنما لإدارة عمليَّة الإقناع وقيادة 
المتلقي نحو موقف محدد، ومن هذه الأدوات: الاستفهام، والنفي، والقسم، والتوكيد،والشرط، 

))) ينظــر: محمــد ولــد ســالم الأمــن، حجاجيــة التأويــل في البلاغــة المعاصــرة، طرابلــس، منشــورات المركــز العــربي 
ص15. 2004م،  للدراســات، 
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وغيرها، والتي يعُاد توظيفها حِجاجيًّا وأســلوبيًّا بحســب مقام القول.)1( 

فـالاستفهام من أكثر الأدوات البلاغية توظيفًا في الِحجاج، ليس لطلب الفهم فحسب، 
ــة، أو تفنيــد قــول، أو تقريــع ضمــي، ومــن ذلــك قولــه تعــالى: ﴿أفَــَاَ تـعَۡقِلــُونَ﴾   بــل لتثبيــت الُحجَّ
]القــرآن الكــريم: البقــرة: 44[، وهــو اســتفهام تقريــري يضــع المتلقــي أمــام مســؤولية فكريــة، تلُــزم 
عقلــه بالمراجعــة، كمــا تُســتخدم الصيغــة الاســتفهامية أحيــانً لإثارة التوتــر الشــعوري، كمــا في 
قولــه تعــالى: ﴿فبَِــأَيِّ ءَالَٓءِ رَبِّكُمَــا تُكَــذِّبَنِ﴾ ]الرحمــن: مكــررة[، حيــث يتكــرر الاســتفهام في 
إطــارٍ مــن التذكــر والامتنــان، وهــو تكــرار مقصــود يرُاكــم الُحجَّــة في النفــس، ويحــوِّل التلقِّــي إلى 

موقــف وجــداني وعقلــي معًــا.)2(

أمــا النفــي، فهــو مــن أبــرز الأدوات الــي تُســتثمر في إبطــال دعــوى أو تعديــل مســار 
مفهومــي، والنفــي في الِحجــاج يعُــى ببنــاء ســياق بديــل يعُيــد ترتيــب الفهــم، ومــن ذلــك قولــه 
﴾ ]النســاء: 147[، حيــث يُســتخدم  ُ بِعَذَابِكُــمۡ إِن شَــكَرۡتُۡ وَءَامَنتـُـمۡۚ تعــالى: ﴿مَّــا يـفَۡعَــلُ ٱللَّ
النفــي لإبــراز علــة العــذاب وأســاس نفيــه، ممــا يجعــل النفــي هنــا أداة تربويــة حِجاجيــة متقدمــة.

ويـعَُدّ القســم أداة حِجاجية قوية، خصوصًا حين يرُاد تعزيز مصداقية الدعوى المطروحة، 
ــمۡسِ وَضُحَىٰـهَــا﴾ ]الشــمس: 1[، ثم يتُبــع القســم  فحــن يقُســم الحــقُّ ســبحانه بقولــه: ﴿وَٱلشَّ
ىٰـهَــا﴾ ]الشــمس: 9[، فــإن القســم فيــه إدخــالٌ للمخاطــب  لَــحَ مَــن زكََّ ۡـ بحقائــق تربويــة: ﴿قــَدۡ أفَ
ــة، وكل أداة لغويــة -مــن النفــي إلى القســم- تســلك ســلوكًا  ــد لتقبُّــل الُحجَّ في أجــواء تأمليــة تُهِّ

ــه المعــى ويقــوّي ســلطته التأثيريــة.)3( بلاغيًّــا يوجِّ

وإذا نظــرنا إلى هــذا الاســتخدام مــن منظــور المنهــج الأســلوبي، فإننــا نلاحــظ أن هــذه 
))) ينظــر: عبــد الهــادي الشــهري، اســراتيجيات الخطــاب مقاربــة تداوليــة، بــروت، دار الكتــاب الجديــد، 2004، 

ص477.
))) ينظر: عبد الله صولة، الحجاج في القرآن من خلال خصاصه الأسلوبية، لبنان، دار الفارابي، 2001م، ص89.

))) ينظــر: محمــد خطــابي، لســانيات النــص اســراتيجية التنــاص مدخــل إلى لســانيات النــص، الــدار البيضــاء، المركــز 
الثقــافي العــربي، 1991م، ص17-16.
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الأدوات تُكتســب طاقتهــا البلاغيــة مــن تموضعهــا داخــل الســياق، ومــن انســجامها مــع نــرة 
الخطــاب ومقامــه، فـــالأسلوب اســراتيجية القــول، كمــا عــرَّ عــن ذلــك محمــد العمــري في موضــع 

آخــر بأن الأســلوب هــو الوجــه التــداولي للبلاغــة، والِحجــاج هــو منطــق هــذه البلاغــة.)1(

وبذلــك فــإن دراســة الأدوات اللغويــة في ضــوء هــذا التكامــل تكشــف أن الِحجــاج في 
القــرآن جــاء بنــاءً بلاغيًّــا أســلوبيًّا متماســكًا ينُتــج أثــراً نفســيًّا ومعرفيًّــا معًــا.

العلاقة بين الِحجاج وبلاغة الإقناع:

التــداولي  البعديــن  لتكامــل  امتــدادًا طبيعيًّــا  الإقنــاع  الِحجــاج وبلاغــة  بــن  العلاقــة  تمثـِّـل 
والأســلوبي في الخطــاب، فالِحجــاج مــن جهــة هــو تنظيــم للحجــج وتوجيــه لهــا ضمــن ســياقات 
تواصليــة بهــدف تحقيــق تأثــر محــدد، وبلاغــة الإقنــاع مــن جهــة أخــرى هــي تجــلٍ لهــذا التنظيــم 
حــن يتحقــق الأثــر في نفــس المتلقــي، وفي هــذا الصــدد يقــول صــاح فضــل: »كانــت البلاغــة 
فنًّــا بالمعــى الكلاســيكي للكلمــة، وتحــددت حينئــذ بأنهــا فــن الإقنــاع الــذي يتكــون مــن مجموعــة 
من القواعد والمواصفات، يضمن تطبيقها إقناع الســامع بالقول أولا، أو إقناع القارئ بالعمل 

الأدبي بعــد ذلــك، حــى ولــو كان هــذا الــذي يــراد بــه زيفــا وبهتــانا«.)2(

فالمقاربــة الأســلوبية للحِجــاج تنظــر في مقاصدهــا الإقناعيــة، وفي الطاقــة الدلاليــة الــي 
ينُتجهــا انتظامهــا داخــل البنيــة الكليــة للخطــاب.

وبهذا تتجلَّى العلاقة بين الِحجاج وبلاغة الإقناع في ثلاثة أوجه متكاملة:

الِحجاج يقُدِّم المادة )الفكرة والدعوى والدليل(.- 1 

البلاغة تعُالج الصياغة )الأسلوب والتنغيم والنبرة(.- 2 

الإقناع يتحقق حين تتفاعل الحجَّة مع حسِّ المتلقي، ضمن مقامٍ يحترم عقله ومشاعره.- 3 
))) ينظر: محمد العمري، الحجاج مفهومه ومجالاته، ص15.

))) صلاح فضل، علم الأسلوب، مبادئه وإجراءاته، مصر، دار الشروق، 1998م، ص169.
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والقــرآن الكــريم -في مواضــع العتــاب والتوجيــه والتربيــة- يقُــدِّم نموذجًــا متفــرّدًِا في هــذا 
ــح دون تعنيــف، ويقُنــع دون أن يُكــره، وهــذا مــا يجعــل  ــه دون تجريــح، ويُصحِّ التكامــل، إذ يوُجِّ
الخطــاب الإلهــي إلى المصطفــى صلى الله عليه وسلم في غايــة الرقــي مــن جهــة حِجاجيتــه، وغايــة الفعاليــة مــن 

جهــة إقناعــه.

أنماط الِحجاج القرآني

إنَّ الِحجــاج في القــرآن لا يقُصــد بــه الجــدل العقيــم، ولا الإقنــاع القســري، وإنمــا هــو نــوع 
مــن التربيــة البلاغيــة القائمــة علــى التعليــل، والتقــويم، والتذكــر، وهــي سمــات تجعــل مــن الخطــاب 
القــرآني مدرســة متكاملــة في فــن التأثــر اللغــوي والســلوكي، وقــد حرصــت النصــوص القرآنيــة في 
ــة بأســلوب متــوازن يجمــع بــن البيــان والإقنــاع، وبــن العقــل  خطابهــا مــع البشــر علــى بنــاء الحجَّ

والوجــدان، وبــن الســلطة التوجيهيــة وحضــور الرحمــة.)1( 

وتتجلَّــى هــذه الفاعليــة الِحجاجيــة في أنمــاط متعــددة، تتنــوَّع بحســب المقــام والســياق 
وغــايات الخطــاب، ومــن أبرزهــا: الِحجــاج العقلــي، والِحجــاج الأخلاقــي، والِحجــاج الخطــابي، 

وهــي أنمــاط لا تتقاطــع بقــدر مــا تتداخــل وتتســاند في إنتــاج أثــر مــزدوج معــرفي وقيمــي.

يقــوم الِحجــاج القــرآني علــى بنيــة مركَّبــة تجمــع بــن العقــل والخلُُــق والبيــان، وهــو مــا عــرَّ 
عنــه بعــض الدارســن بـــالتداخل الحــيِّ بــن المنطــق والقيــم والأســلوب، حيــث تعُــى ببنائهــا 
ضمــن رؤيــة كليــة متجــاوزة لحــدود الجــدل الصــوري أو القيــاس المنطقــي المحــض، ولهــذا تُصنَّــف 
والِحجــاج  العقلــي،  الِحجــاج  رئيســة:  أنمــاط  ثلاثــة  إلى  القــرآني  الخطــاب  في  الِحجــاج  أنمــاط 
النــص الإقناعــي  الأخلاقــي، والِحجــاج الخطــابي، وكل نمــط منهــا يُســهم في خدمــة مقصــد 

مخصــوص.)2(  بأســلوب 

))) محمــود كاظــم الغــزي، أنمــاط البــى الحجاجيــة في ســور الحواميــم، مجلــة آداب المســتنصرية، العــدد 83، 2018م، 
ص9.

))) ينظر: المرجع السابق، ص11.
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فـــالِحجاج العقلــي ينهــض علــى البرهنــة وإثارة التفكــر واســتدعاء البديهيــات، ويعتمــد 
علــى مخاطبــة العقــل مــن خــال قوانــن التــازم والاســتنتاج والمقارنــة، ومــن أمثلتــه قولــه تعــالى: 
ــبِ﴾ ]الزمــر: 9[، فهــذا الســؤال الاســتفهامي لا ينُتظــر منــه جــواب،  ــرُ أوُْلــُواْ ٱلۡلَۡبَٰ ـَـا يـتََذكََّ ﴿إِنَّ
ــة عقليــة تنطلــق مــن تبايــن واضــح، يُســلِّم بــه كل عقــل ســليم، وعــدَّه محمــد العمــري  بــل هــو حجَّ

قنِــع غــر الجــدلي؛ لأنــه يبــي ســلَّمًا عقليًّــا نحــو الاســتيعاب.)1(
ُ
مــن أبــرز صــور الِحجــاج الم

أمــا الِحجــاج الأخلاقــي، فيتمثــل في اعتمــاد الخطــاب علــى القيــم العليــا مثــل الصــدق، 
الــذكاء  لا  الإنســاني  الضمــر  يُاطــب  وهــو  إلخ،  والتواضــع  والوفــاء،  والإحســان،  والعــدل، 
ــرُونَ﴾ ]النحــل: 90[، فالنــص  الذهــي فقــط، ومــن أمثلتــه قولــه تعــالى: ﴿يعَِظُكُــمۡ لَعَلَّكُــمۡ تَذكََّ
ــه الفعــل الإنســاني عــر المعــاني لا المجادلــة،  يقُــدِّم توجيهًــا يقــوم علــى ســلَّم قيمــيٍّ أخلاقــي، يوجِّ
وأشــار عبــد الله صولــة إلى أن »الِحجــاج الأخلاقــي هــو جوهــر البلاغــة الإقناعيــة في النصــوص 

شــرك القيمــي الــذي لا يتطلَّــب جــدالً«.)2(
ُ
القرآنيــة؛ لأنــه يســتند إلى الم

أمــا الِحجــاج الخطــابي، فهــو الأكثــر اتســاعًا، إذ يســتثمر الصــوت البلاغــي للنــص »مــن 
الصــور والاســتعارات، إلى الطبــاق والمقابلــة، إلى الجمــل الإيقاعيــة والتكــرار، وغيرهــا، ويعُــدُّ 
هــذا النمــط مزيجــًا مــن العقلــي والوجــداني، لكنــه يُصــاغ بأســلوب خطــابي متــدرج التأثــر، وغالبــًا 
مــا يُســتخدم في المقامــات الــي تتطلــب شــد الانتبــاه أو تحريــك الشــعور«)3(، وهكــذا يظهــر 
التناســق بين هذه الأنماط الثلاثة في بناء الخطاب الِحجاجي القرآني، فهي تنُســج معًا بحســب 

المقــام، ويتــوَّل الأســلوب وظيفــة المــزج والمواءمــة بينهــا. 
سياقات الِحجاج القرآني وأهدافه:

يتميَّــز الِحجــاج القــرآني بخصوصيــة بارزة تتمثَّــل في ارتباطــه الوثيــق بالســياق، وتحــدده الدقيــق 
بالهــدف، إذ لا يــرد في القــرآن خطــاب حِجاجــي خــارج مقامــه، ولا تُســتخدم وســائله إلا بمــا 

))) ينظر: محمد العمري: الحجاج مفهومه ومجالاته، ص105.
))) ينظر: عبد الله صولة: الحجاج في القرآن من خلال خصائصه الأسلوبية، ص113.

))) ينظر: محمود كاظم الغزي: أنماط البنى الحجاجية في سور الحواميم، ص12.
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يوافــق الغايــة التقويميــة أو العقديــة أو الســلوكية المرجــوَّة، ولهــذا فــإن فهــم البنيــة الِحجاجيــة في 
ــه فيهــا الحجــج، وإلى المقاصــد  النــص القــرآني يقتضــي الانتبــاه إلى المقامــات والســياقات الــي توُجَّ

الــي يســعى النــص لتحقيقهــا مــن خلالهــا.
وجــاء خطــاب القــرآن بــكل أنــواع الخطــاب واســتعان بألــوان مــن الحجــج والبراهــن، بعضهــا 
يوافــق طبيعــة الذهــن العــربي بوضــوح مقدماتــه ونتائجه، وبعضهــا جــاء علــى مــا عــرف بعــد 
عنــد المتكلمــن مــن اعتمــاد المحاجــة المســتندة إلى الأدلــة الدقيقــة المعقــدة، وفي ســعيه لإرســاء 
يــة، حــرص الخطــاب القــرآني علــى مراعــاة »شــروط التلقــي ودرجــات  عمليــة حجاجيــة صحِّ
الاعتقــاد ومــدارك المتلقــن وأوضاعهــم الزمنيــة والمكانيــة اســتجابة لدواعــي الإقنــاع ومســلكيات 
التخاطــب وأنماطــه الســلوكية وبنياتــه البيانيــة وأسســه المنطقية وســلمية الاســتدلالات العقليــة 
وحركيــة الأفعــال الحجاجيــة«)1(، فهــو في أكثــر مــن موضــع يؤكــد علــى دور الحجــة في الإقنــاع 
يقنــع بالفكــرة  مــن  العقليــة والعاطفيــة، فمنهــم  النــاس  قــدرات  وبطــرق مختلفــة، أي بحســب 
عــن طريــق اســتهواء العاطفــة وإيقــاظ الشــعور، ومنهــم مــن لا يذعــن لغــر البرهــان المباشــر 
ويســتخدم الاســتدلال المنطقــي كالقيــاس والتَّمثيــل والاســتقراء، كمــا يذهــب الزَّركشــي الــذي 
اصطنــع البرهــان للتعريــف بعلــوم القــرآن إلى أنَّ القــرآن قــد اشــتمل علــى جميــع أنــواع البراهــن 
والأدلــة والحجــج ومــا مــن برهــان ودلالــة وتقســيم وتحديــد شــيء مــن كليــات المعلومــات العقليــة 

والسَّــمعية إلَّ وكتــاب الله قــد نطــق بــه.)2(
وبتتبــع الِحجــاج القــرآني نجــد أنــه يتنــوع بحســب المقــام إلى ســياقات عقديــة، وســلوكية، 
وتاريخيــة، وتربويــة، ولــكل ســياق بنيتــه الخاصــة، وأســلوبه الإقناعــي المناســب، ففــي الســياقات 
العقديــة، يهــدف الِحجــاج إلى إثبــات التوحيــد، والبعــث، والعــدل الإلهــي، وغيرهــا مــن القضــايا 
ِۚ بــَلۡ هُــمۡ  ــعَ ٱللَّ ــهٌ مَّ الكــرى، ويبُــى علــى برهنــة عقليــة وتعليــل بيــاني، كمــا في قولــه تعــالى: ﴿أءَِلَٰ

))) أحمــد يوســف، ســيميائيات التواصــل وفعاليــة الحــوار، المفاهيــم والآليــات، منشــورات مختــر الســيميائيات وتحليــل 
الخطــابات، جامعــة وهــران، 2004، ص 87.

))) الزّركشــي، البرهــان في علــوم القــرآن، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، مصــر، دار إحيــاء الكتــب العربيــة عيســى 
البابى الحلبي وشــركائه، ١٣٧٦ه، ج2، ص 34.‏
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قــَـوۡمٌ يـعَۡدِلــُونَ﴾ ]النمــل: 60[.

أمــا في الســياقات الســلوكية، فالِحجــاج يُســتخدم لتقــويم الفعــل البشــري، وضبــط العلاقــات 
﴾ ]البقــرة:  ثِۡۚ لـَـهُ ٱتّـَـقِ ٱللََّ أَخَذَتۡــهُ ٱلۡعـِـزَّةُ بـِـٱلِۡ قِيــلَ  بــن الأفــراد، كمــا في قولــه تعــالى: ﴿وَإِذَا 
206[، فالنــص هنــا يقُــدِّم حجــة ســردية قصــرة توضــح نمطـًـا منحرفـًـا في الســلوك، ليُديــن 
صاحبــه ضمنيًّــا دون مواجهــة مباشــرة، وهــي تقنيــة بلاغيــة حِجاجيــة ذات أثــر أخلاقــي عميــق.

وفي الســياقات التاريخيــة، يُســتدعى الِحجــاج لاســتعراض ســر الأقــوام الســابقة، بغــرض 
تيِهَــا 

ۡ
ُ مَثــَاً قـرَۡيــَةً كَانــَتۡ ءَامِنــَةً مُّطۡمَئِنَّــةً يَ التحذيــر أو العــرة، كمــا في قولــه تعــالى: ﴿وَضَــرَبَ ٱللَّ

ُ لبِـَـاسَ ٱلۡـُـوعِ وَٱلۡـَـوۡفِ بِـَـا كَانـُـواْ  قـهََــا ٱللَّ عُــمِ ٱللَِّ فأََذَٰ ۡـ ــن كُلِّ مَــكَانٍ فَكَفَــرَتۡ بِنَ رزِۡقـهَُــا رَغَــدًا مِّ
يَصۡنـعَُــونَ﴾ ]النحــل: 112[.

أمــا الســياقات التقويميــة في البحــث فتتميَّــز بخطــاب حِجاجــي هــادئ، يقــوم علــى اللــن 
ــنَ ٱللَِّ لنِــتَ لَـُـمۡۖ وَلـَـوۡ  والموعظــة والتوجيــه غــر الصدامــي، كمــا في قولــه تعــالى: ﴿فبَِمَــا رَحۡـَـةٍ مِّ
﴾ ]آل عمــران: 159[، فالخطــاب هنــا يوظِّــف  كُنــتَ فَظًّــا غَلِيــظَ ٱلۡقَلۡــبِ لٱَنفَضُّــواْ مِــنۡ حَوۡلــِكَۖ
ــة تربويــة مــن نــوع خــاص،  ــح للتقــويم، فيســتبطن النــص حُجَّ بنيــة توصيفيــة تقُــرّرِ الواقــع وتلُمِّ

قائمــة علــى التذكــر بالعاطفــة والرحمــة لا علــى المجادلــة.

فالخطــاب القــرآني يصنــف ضمــن الخطــاب الحجاجــي لكونــه جــاء ردًّا علــى خطــابات 
تعتمــد عقائــد ومناهــج فاســدة، فهــو يطــرح أمــراً أساســيًّا يتمثّـَـل في عقيــدة التَّوحيــد، ويقــدِّم 
الحجــج بمســتويات مختلفــة والمدعَّمــة لهــذا الأمــر ضــدَّ مــا يعتقــده المتلقــون مــن مشــركين وملحديــن 
ومنكريــن للنبــوَّة والمعــاد ومجادلــن، وذلــك يجعــل أيَّ قــول مدعَّــم صالحـًـا أو مقبــولً بمختلــف 
الوســائل، ومــن خــال مختلــف الصِّيــغ اللُّغويــة إذا اعتــرنا أنَّ هــذه الصيــغ هــي أفعــال كلام 
تمــارس وظيفــة الإقنــاع مــن خــال قوَّتهــا الكلاميــة الــي تتجلَّــى بدورهــا مــن خــال طرائــق منطقيــة 

في البنــاء والرَّبــط والعلاقــات الاســتدلالية الــي يمثِّــل الحجــاج أبــرز مظاهرهــا.)1(
))) ينظــر: أمنيــة بلعلــى، الإقنــاع، المنهــج الأمثــل للتواصــل والحــوار نمــاذج مــن القــرآن والحديــث، مجلــة الــراث العــربي، 

مجلــة فصليــة تصــدر عــن اتحــاد الكتــاب العــرب، دمشــق، العــدد 89، 2003م.
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المحور الثاني: مفهوم العتاب وبلاغته في القرآن وأدب الخطاب الإلهي مع النبي صلى الله عليه وسلم:

ــه إلى النــي صلى الله عليه وسلم بأســلوب بلاغــي رفيــع، يجمــع بــن الرحمــة  يتميَّــز الخطــاب الإلهــي الموجَّ
)إصلاحــي(، بحيــث  التقويمــي  والتوجيــه  التقديــر  مــن  إطــارٍ  الرصــن، في  والعتــاب  واللطــف 
يصبــح نموذجًــا للحِجــاج البلاغــي الهــادف إلى الإصــاح، والعتــاب في اللغــة مصــدر عاتــب، 
»وعتب عليــه عتبــًا وعتــابً وتعتــابً ومعتبــًا ومعتبــةً، لامــه وخاطبــه مخاطبــة الإدلال طالبــًا حســن 

مراجعتــه، ومذكــراً إياه بمــا كرهــه منــه«.)1(

وهــو في المعــى الاصطلاحــي لا يخــرج عــن المعــى اللغــوي المذكــور ســابقًا، فالعتــاب: 
ســبيل الحب  علــى  لآخــر  طــرف  مــن  لــوم  وهــو  الموجــدة)2(،  ومذاكــرة  مخاطبــة الإدلال، 
والإدلال)3(، وإنمــا يعاتــب مــن ترجــى عنــده العتــى، أي: الرجــوع عــن الذنــب والإســاءة، أو مــا 

هــو أولى، وهــذا المعنى هــو أنســب معــاني العتــاب وأمســها بالموضــوع.

وفي النظــر إلى الفــرق بــن العتــاب واللــوم وغــره، فــإن العتــاب يمثِّــل في جوهــره نوعًــا 
مــن التوجيــه الكلامــي اللطيــف الــذي يُســتعمل بــن المتحابــن أو المتقاربــن عنــد حــدوث مخالفــة 
مــا، لكنــه يختلــف مــن حيــث بنيتــه المقصديــة وأثــره الشــعوري عــن كل مــن اللــوم والعفــو، وقــد مــر 
بنــا دلالتــه اللغويــة والاصطلاحيــة، وقــد ورد العتــاب في القرآن بمعناهــا في اللغــة وهــو: مخاطبــة 

الإدلال ومذاكــرة الموجــدة، قــال الشــاعر)4(: 

))) الفراهيــدي، العــن، تحقيــق محمــد مهــدي المخزومــي وإبراهيــم الســامرائي، دار ومكتبــة الهــال، 1982م، ٧٥/٢- 
٧٧، الجوهــري، الصحــاح تاج اللغــة وصحــاح العربيــة، تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار، ط 4، بــروت، دار 

العلــم للملايــن، ١٩٩٠م، ١٧٥/١ -١٧٧.
))) ينظــر: المنــاوي، التوقيــف علــى مهمــات التعاريــف، تحقيــق: عبــد الحميــد حمــدان، القاهــرة، عــالم الكتــب، 1990م، 

ص٢٣٦.
))) ينظر: مجموعة باحثين، نظرة النعيم، دار الوسيلة للنشر، جدة، ٣٤١٩/٨.

))) الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ١٧٦/١.
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 إذا ما رابني منه اجتناب أعاتب ذا المودة من صديق

وللتفريــق البلاغــي بينــه وبــن اللــوم، فــإن اللــوم يشــتدُّ في النــرة ويتجــه نحــو التوبيــخ والتقريــع، 
ــف حــدَّة التوجيــه ويكســوه بلبــوس الحنــان، وقــد عــرَّ العســكري عــن ذلــك  بينمــا العتــاب يخفِّ

بقولــه: هــو »عذل الإنســان عمــا فيــه عيــب«.)1(

أمــا العفــو، فهــو في اللغــة مصــدر عفــا يعفو عفــوًا، والعفــو يطلــق علــى معنيــن أصليــن: 
أحدهمــا: تــرك الشــيء، والآخر: طلبــه.)2(

وهــو في الاصطــاح كــف الضــرر مع القــدرة عليــه، وكل مــن اســتحق عقوبــة فتركهــا، فقــد 
عفــا)3(، فهــو يقــع في المقابــل الــدلالي للــوم، ويأتي بوصفــه تجــاوزاً عــن الخطــأ ورفعًــا للعقوبــة أو 
الإنــكار، ومــن ثمَّ فهــو يحمــل في طيَّاتــه دلالــة أخلاقيــة عليــا، تنصــرف إلى الكــرم أو الرحمــة أو 
الصفــح، ولــذا فــإن العتــاب يتوسَّــط -بلاغيًّــا ووظيفيًّــا- بــن اللــوم والعفــو، فيجمــع مــن أحدهمــا 
نــرة التنبيــه، ومــن الآخــر روح التســامح، ويتميَّــز عنهمــا معًــا بنـفََــس توجيهــي إصلاحــي يرُاعــي 

المقــام والخطــاب والســياق.

آداب وخصائص العتاب الإلهي الموجَّه للنبي صلى الله عليه وسلم:

ــه إلى النــي محمــد صلى الله عليه وسلم ببلاغــة ســامقة، تقــوم علــى الجمــع  يتســم الخطــاب الإلهــي الموجَّ
بــن اللــن والحــزم، وبــن التوجيــه والتقديــر، في قالــب تعبــري يتفــرد بــه النــص القــرآني عــن ســائر 

النصــوص الدينيــة والخطابيــة، ومــن أبــرز الآداب البلاغيــة لهــذا الخطــاب:

 الرفــق في التوجيــه، حيــث يقُــدَّم العتــاب غالبـًـا مســبوقاً بتمهيــد لطيــف أو مــدح، فقــد - 1 

))) أبو هلال العسكري، الفروق اللغوية، تحقيق: محمد إبراهيم سليم، القاهرة، دار العلم والثقافة، ص٣٥٠.
))) ابن فارس: مقاييس اللغة، ٥٦/٤.

))) ينظــر: أيــوب الكفــوي، الكليــات معجــم في المصطلحــات والفــروق اللغويــة، تحقيــق: عــدنان درويــش، بــروت، 
مؤسســة الرســالة، ص٥٣، ٥٩٨.
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قال صلى الله عليه وسلم: »لم يدخل الرفق في شــيء إلا زانه«)1(، وقال صلى الله عليه وسلم: »إن هذا الدين متين، 
ُ عَنــكَ لَِ أذَِنــتَ لَمُۡ﴾ ]التوبــة:  فأوغلــوا فيــه برفــق!«)2(، ففــي قولــه تعــالى: ﴿عَفَــا ٱللَّ
43[، افتتحــت بالعفــو قبــل عــرض موطــن العتــاب، وهــذا التقــديم يــدل علــى منزلــة 

النــي صلى الله عليه وسلم، ويجعــل العتــاب يأتي في إطــار المــودة والرعايــة.
الاقتصــاد اللفظــي مــع قــوة الدلالــة، فــالآيات الموجهــة للنــي صلى الله عليه وسلم تتســم بالإيجــاز الــذي لا - 2 

يُــلُّ، ويُضفــي علــى الخطــاب وقــاراً وجاذبيــة.
ممــا - 3  التلميحــات،  أو  الضمائــر  تُســتخدم  حيــث  المواضــع،  بعــض  في  التصريــح  غيــاب 

يبُعــد الخطــاب عــن الجــرح الشــخصي، ويجعلــه أقــرب إلى الحــوار التقويمــي )إصلاحــي( 
الداخلــي.

ــا وجدانيًّــا في أثنــاء عــرض الحجــة، - 4  التــوازن بــن الحجــة والعاطفــة، فــا يغُفــل النــص جانبً
كمــا لا يهُمــل الغايــة الإقناعيــة في ظــل هــذا الحضــور العاطفــي.

وفي كل مــا ســبق يؤكــد أن الخطــاب الإلهــي في العتــاب لم يكــن إلا أحــد تجليــات الِحجــاج 
الأســلوبي القــرآني، الــذي يجمــع بــن: دقــة اللغــة، ومراعــاة المقــام، وفعاليــة التأثــر، وسمــو الغايــة 
فهــو خطــاب يُيــل إلى ســلطة الحــبِّ والبيــان، ويكفــي أنــه موجــه إلى أحــب خلــق الله إليــه، 

ليكــون البــاغ فيــه علــى أرقــى درجــات الإنســانية والرحمــة.

أنواع العتاب الإلهي:

تختلــف أنــواع العتــاب باختــاف الســياقات والمقاصــد والأســاليب، فهنــاك العتــاب الرقيــق 
 )اللطيــف(، الــذي يقُــال بدافــع المحبــة، ويتوســل الرقــة، ويعتمــد لغــة التــودد، وهــذا مــا نجــده في 
ُ عَنــكَ لَِ أذَِنــتَ لَـُـمۡ﴾ ]التوبــة: 43[، حيــث يتقــدم العفــو علــى  قــول الله تعــالى لنبيــِّه: ﴿عَفَــا ٱللَّ

العتاب، إيذانً بالصفح قبل المحاســبة.

))) أخرجه أحمد في مسنده، ١٦٧/٢١، رقم ١٣٥٣١.

))) أخرجه أحمد في مسنده، ٣٤٦/٢٠، رقم ١٣٠٥٢.
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، ويكــون  ــه إلى تصحيــح فعــل معــنَّ وهنــاك العتــاب التقويمــي )التوجيهــي(، الــذي يتوجَّ
صريًحــا في بيانــه، لكــن دون إخــال بمقــام المخاطــَب، كمــا في قولــه تعــالى: ﴿مَــا كَانَ لنَِــيٍِّ أَن 
﴾ ]الأنفــال: 67[، إذ يحمــل توجيهًــا ضمنيًّــا لســداد  ٓ أَسۡــرَىٰ حَــىَّٰ يـثُۡخِــنَ فِ ٱلَۡرۡضِۚ يَكُــونَ لــَهُۥ
القــرار دون تجريــح، وفيــه »تعريــض بمعاتبــة النــي صلى الله عليه وسلم بالعتــاب المباشــر في خشــيته النــاس«.)1( 

كمــا نلحــظ نوعًــا ثالثـًـا، وهــو العتــاب البيــاني المباشــر، الــذي يُصــرحِّ بالفعــل ويضــع 
﴾ ]التحــريم: 1[، إذ  ُ لــَكَۖ يَّـُهَــا ٱلنَّــيُِّ لَِ تُــَرّمُِ مَــآ أَحَــلَّ ٱللَّ البديــل ويبــن الموقــف، مثــل قولــه: ﴿يَٰٓ
يتجــه العتــاب هنــا إلى الموقــف مباشــرة بلغــة توجيهيــة واضحــة، ويمكــن أيضًــا أن نتحــدث عــن 
العتــاب الضمــي الــذي يفُهــم مــن الســياق العــام للخطــاب دون أن يُصــرَّح بــه، كمــا في بعــض 

الأســاليب البيانيــة الــي تكتفــي بالإشــارة أو الســكوت.

وتتفاوت هذه الأنواع بحســب طبيعة المقام، وتاريخ العلاقة، وموقع المخاطَب، وهدف 
الخطــاب، وتُظهــر في مجملهــا عبقريــة البيــان القــرآني في اختيــار نــوع العتــاب المناســب لــكل 
موقــف بحســب مقامــه ودقتــه وتوقيــت نزولــه، فهنــاك أســاليب أو أنــواع أخــرى منهــا أســلوب 
التوجيــه، وأســلوب التنبيــه، وأســلوب التحذيــر)2(، ومــن هنــا، فــإن تصنيــف العتــاب في القــرآن 
الكــريم هــو تصنيــف دلالي مقصــود، يرتبــط بوظائــف الحجــاج، ومراتــب التربيــة، وسمــات الرحمــة 

الــي تحكــم خطــاب الله لعبــاده، وعلــى رأســهم خــاتم النبيــن صلى الله عليه وسلم.

ختامًــا يتبــن مــن هــذا المبحــث أن الِحجــاج في بنيتــه البلاغيــة والأســلوبية نشــاط تواصلــي 
مركَّــب يســتند إلى خلفيــة عقليــة ودلاليــة وســياقية.

وقــد وقفنــا عنــد الآليــات الحجاجيــة الــي يبُــى عليهــا الخطــاب مــن مقدمــات عقليــة 
ــخ العلاقــة بــن الِحجــاج وبلاغــة  ــة، وترُسِّ ووجدانيــة وأدوات لغويــة إنشــائية تؤســس لإنتــاج الُحجَّ

))) ابن عطية، المحرر الوجيز، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي، بيروت، دار الكتب العلمية، 1422ه، 388/4.
))) د. عويــد المطــرفي، آيات عتــاب المصطفــى في ضــوء العصمــة والاجتهــاد، مكــة المكرمــة، كليــة الشــريعة والدراســات 

للنشر، 2005م، ص14.
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الإقنــاع، كمــا أُشــر إلى أنمــاط الِحجــاج القــرآني الــي تــراوح بــن العقلــي والأخلاقــي والخطــابي.

وعلــى ضــوء هــذا التأســيس النظــري، ســينُتقل في المبحــث الآتي إلى دراســة تطبيقيــة، 
الإلهــي  العتــاب  مــن  مختــارة  مواضــع  الأســلوبية في  وتجلياتــه  البلاغــي  الِحجــاج  أنمــاط  ترصــد 
للنــي صلى الله عليه وسلم، وفــق قــراءة تحليليــة تراعــي النســق البلاغــي، والمقصــد التــداولي، والبعــد التقويمــي 

القــرآني. للخطــاب  )التوجيهــي( 
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المبحث الثاني: أنماط الحجاج البلاغي في العتاب الإلهي

يمثـِّـل هــذا المبحــث الجانــب التطبيقــي مــن الدراســة، إذ يعُــى بتحليــل نمــاذج مختــارة مــن 
آيات العتــاب الإلهــي الموجــه للنــي صلى الله عليه وسلم، مــن خــال تفعيــل أدوات المنهــج الأســلوبي في ضــوء 
الرؤيــة الحجاجيــة الــي تم تأصيلهــا في المبحــث الأول، ويهــدف التحليــل إلى تتبُّــع الخصائــص 
البلاغيــة للخطــاب الإلهــي، وتفكيــك آلياتــه اللغويــة، وتبيــان وظائفــه التقويميــة، بمــا يـُـرز فاعليــة 
الحجــاج القــرآني في صياغــة العتــاب بأســلوب رفيــع يجمــع بــن التوجيــه والتنبيــه، دون تجريــح أو 
ــد أنمــاط الحجــاج البلاغــي في العتــاب الإلهــي عــر ثلاثــة  تصعيــد، ويأتي هــذا المبحــث ليُجسِّ

محــاور رئيســة ســيتم تناولهــا كالآتي:

المحور الأول: الحجاج البلاغي في العتاب الإلهي الرقيق )اللطيف(:

يعُــدُّ العتــاب في الخطــاب الإلهــي للنــي صلى الله عليه وسلم واحــدًا مــن أبــرز مظاهــر الحجــاج اللطيــف 
والرفيــق، حيــث يتجلَّــى بأســلوب يجمــع بــن الحــزم والرقــة، ويهــدف إلى التوجيــه بلــن دون 
تهديــد أو إدانــة، ويحــرص علــى المحافظــة علــى مقــام النــي صلى الله عليه وسلم ويرُاعــي خصوصيــة العلاقــة بــن 
الله ورســوله، وفي هــذا المحــور، ســيتم تحليــل آيات مختــارة تعكــس هــذا الأســلوب الحجاجــي 
اللطيــف، مــع التركيــز علــى كيفيــة توظيــف القــرآن الكــريم لآليــات بلاغيــة وأســاليب أســلوبية 
تحقــق الحجــاج في إطــار مــن الرفــق والرحمــة، بحيــث يـُـرز الخطــاب عتــابً رقيقًــا يتــاءم مــع مقــام 

ــز علــى الإصــاح والتقــويم. النبــوة ويُفِّ

وســينطلق التحليــل مــن فهــم كيــف يعمــل هــذا النــوع مــن العتــاب الحجاجــي علــى بنــاء 
علاقــة تواصليــة فاعلــة مــع المخاطــب، تراعــي المشــاعر، وتحقــق الغــايات التقويميــة بأســلوب يعُلــي 
مــن مكانــة الرســالة دون المســاس بالكرامــة الشــخصية، وأول هــذه الآيات قولــه تعــالى: ﴿وَلَ 
ــن شَــيۡءٍ  تَطۡــرُدِ ٱلَّذِيــنَ يَدۡعُــونَ رَبّـَهُــم بٱِلۡغــَدَوٰةِ وَٱلۡعَشِــيِّ يرُيِــدُونَ وَجۡهَــهُۥۖ مَــا عَلَيۡــكَ مِــنۡ حِسَــابِِم مِّ

ــن شَــيۡءٍ فـتََطۡرُدَهُــمۡ فـتََكُــونَ مِــنَ ٱلظَّٰلِمِــنَ﴾ ]الأنعــام: 52[. وَمَــا مِــنۡ حِسَــابِكَ عَلَيۡهِــم مِّ
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تمثــّل هــذه الآيــة القرآنيــة مثــالً راقيــًا علــى العتــاب الإلهــي الــذي يتلبَّــس بالِحجــاج البلاغــي 
في أســلوب رفيــق رقيــق، يخاطــب وجــدان النــي صلى الله عليه وسلم ويقــوِّم فعلــه أو نيتــه المحتملــة دون جــرح أو 
ــس في الوقــت ذاتــه لقيمــة تربويــة عميقــة  تقريــع، بــل بلطــفٍ بالــغ يراعــي المقــام النبــوي، ويؤسِّ
تتعلــق بمفهــوم المفاضلــة بــن النــاس بنــاء علــى معايــر الصفــاء الديــي لا المظهــر الاجتماعــي، 
فالافتتــاح بنهــي صريــح: ﴿وَلَ تَطۡــرُدِ﴾ يوحــي ابتــداءً بوجــود ســلوك محتمــل لم يقــع بعــد، لكنــه 
يخضــع لضغــط مجتمعــي أو اقــراح خارجــي يـُـراد للنــي صلى الله عليه وسلم أن يتفــاداه، وهــو طــرد الضعفــاء مــن 
حضــرة المجلــس النبــوي اســرضاءً لأصحــاب الجــاه مــن المشــركين، غــر أن النهــي هنــا يأتي في 
صــورة خطــاب تربــوي وقائــي، وظيفتــه توجيهيــة تقويميــة، لا إدانــة فيهــا، وهــذا يتفــق مــع الطبيعــة 

الأســلوبية للنــص الــي تراعــي تــوازنً دقيقًــا بــن الوظيفــة التعبيريــة والوظيفــة الإقناعيــة.

ويبُــى الحجــاج مباشــرةً بعــد النهــي، مــن خــال عــرض صفــات المخاطــَب عنهــم: ﴿ٱلَّذِينَ 
ــة علــى القيمــة الباطنــة الــي  ﴾ ، وهــذه الصفــات تقُيــم الُحجَّ يَدۡعُــونَ رَبّـَهُــم بٱِلۡغـَـدَوٰةِ وَٱلۡعَشِــيِّ
يحملهــا أولئــك المؤمنــون، فهــم موصوفــون بدعــاء مســتمر، يمتــد مــن أول النهــار إلى آخــره، في 
ــد الزمــن التعبُّــدي وتُظهــر الإخــاص المتواصــل، وعبارة﴿يرُيِــدُونَ وَجۡهَــهُ﴾ تعــرِّ عــن  صــورة توُحِّ
أن فعلهم خالص لا تشوبه رياء أو منفعة، مما يمنح خطاب العتاب بعدًا قيميًّا محضًا، ويفُقد 

مطلــب المشــركين -بطــرد هــؤلاء- أي حُجّــة اعتباريــة.

وعلــى المســتوى الأســلوبي، نلاحــظ أن الجملــة تحمــل تــوازنً صوتيًّــا دقيقًــا بــن الغــداة 
والعشــي، وكأنهــا تؤســس لإيقــاع تعبُّــدي دائــري، لا ينقطــع، ويعــرِّ عــن الاســتغراق الروحــي 
الكامــل، كمــا أن الجملــة توصــف عبادتهــم بأنهــا موجهــة إلى وجــه الله، ممــا يضفــي عليهــا قداســة 
لا تنــازع، وقــد أشــار ابــن عاشــور إلى هــذا المعــى قائــاً: »أراد الله بهــذه الصفــات أن يعُلــي 
شــأن هــؤلاء الفقــراء مــن المؤمنــن في نفــوس مــن يتوهمــون أن غــى الكافــر أكــرم عنــد الله مــن 

فقــر المؤمــن«)1(.

))) ابن عاشور، التحرير والتنوير، تونس، دار سحنون، 246/7.
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ويلــي ذلــك تركيــب أســلوبي متقــن قائــم علــى النفــي المــزدوج: ﴿مَــا عَلَيۡــكَ مِــنۡ حِسَــابِِم 
ــن شَــيۡءٍ﴾، وهــذا التكــرار البنائــي يحمــل دلالــة بلاغيــة  ــن شَــيۡءٍ وَمَــا مِــنۡ حِسَــابِكَ عَلَيۡهِــم مِّ مِّ
قوية؛ إذ يظُهر أن المسؤولية الدينية ليست على النبي صلى الله عليه وسلم من جهة حساب الناس، ولا على 
النــاس مــن جهــة محاســبته، في تعبــر يقطــع الطريــق علــى كل محاولــة لربــط القــرب أو البعــد مــن 
النــي صلى الله عليه وسلم بمقاييــس دنيويــة، ويــُرز هــذا التكــرار أيضًــا قــدرة النــص علــى صنــع الموازنــة البيانيــة، 
الــي تحقــق الإقنــاع بأســلوب غــر مباشــر، في صيغــة تبُعــد اللــوم عــن النــي صلى الله عليه وسلم، لكنهــا في الوقــت 

ــة القبليــة القريشــية، الــي كانــت تطالــب بإبعــاد الفقــراء مــن حضرتــه. ذاتــه تعُــرّيِ الُحجَّ

لِكَ غَدًا ۝ إِلَّٓ أَن يَشَاءَٓ ٱللَُّۚ وَٱذكُۡر  وفي قوله تعالى: ﴿وَلَ تـقَُولَنَّ لِشَاْيۡءٍ إِنِّ فاَعِلٌ ذَٰ
ذَا رَشَدًا﴾ ]الكهف: 24-23[. رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلۡ عَسَىٰٓ أَن يـهَۡدِيَنِ رَبِّ لِقَۡـرَبَ مِنۡ هَٰ

يظهــر العتــاب الإلهــي للنــي صلى الله عليه وسلم في ســياق مرتبــط بزمــن الوحــي، عندمــا ســأله كفــار 
قريــش أســئلة عــن أصحــاب الكهــف والــروح وذي القرنــن، فوعدهــم أن يجيبهــم في الغــد دون 
أن يقول: »إن شاء الله« طمعًا في سرعة الجواب بوحي من الله، فجاء العتاب الإلهي هنا في 
هيئــة تقويميــة حجاجيــة متلبســة بأســلوب تربــوي رفيــق، يؤســس قيمــة عقديــة في عمقهــا، وهــي 
ردُّ العلــم إلى الله وتقييــد العــزم البشــري بإرادة العليــم الحكيــم، ويمضــي النــص في هــذا الخطــاب 
دون أن يذكــر الفعــل الخطــأ الــذي ارتُكــب، بــل يكتفــي بنهــيٍ بلاغــيٍّ يحمــل في طياتــه الإشــارة 

الرقيقــة إلى موضــع الخطــأ، دون تصريــح أو توبيــخ.

يبتــدئ العتــاب بفعــل النهــي المؤكــد: ﴿وَلَ تـقَُولـَـنَّ﴾، وقــد جــاء مؤكــدًا بنــون التوكيــد 
الثقيلــة، في تعبــر يُاكــي مواضــع الجــزم العقــدي، لا مجــرد التوجيــه الأخلاقــي، ممــا يــدل علــى 
أهميــة المعــى العقــدي الكامــن خلــف العبــارة، غــر أن هــذا التوكيــد لا يخــرج عــن ســياق الأدب 
مــع المخاطــَب، فالنهــي جــاء مســبوقاً بالفعــل )ولا(، وفيــه تفــادي للتســمية المباشــرة، ممــا يحافــظ 
علــى مقــام النــي صلى الله عليه وسلم دون تقليــل أو تعريــض، ومــن ثمَّ فــإن أســلوب العتــاب هنــا يفُعِّــل أرقــى 

مســتويات البلاغــة الحجاجيــة الــي تجمــع بــن حفــظ المقــام، وتأكيــد المبــدأ، وإبــاغ الغايــة.
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علــى  عتــابً  فهــو جملــة ســردية تحمــل داخليًّــا  غَــدًا﴾،  لـِـكَ  ذَٰ فاَعِــلٌ  قولــه: ﴿إِنِّ  أمــا 
الجملــة  جــاءت  ومــن ثم  المشــيئة،  شــرط  اســتحضار  المســتقبلي دون  الفعــل  إلى  الاطمئنــان 
ــرّرِ مبــدأ التقييــد بإرادة الله  ــا، يقُ ﴾؛ لتكــون تصحيحًــا ضمنيًّــا رفيقً ۚ

التاليــة: ﴿إِلَّٓ أَن يَشَــاءَٓ ٱللَُّ
بوصفــه تصــوراً عقــديًّ أساســه التــوكل، وهــذا المقــام تعليــم ضمــي للأمــة كلهــا، وأشــار الطاهــر 
بــن عاشــور إلى أن هــذا الموضــع أســلوب في التأديــب الإلهــي وتعليــم الأمــة توخــي الأدب في 

نســبة الأفعــال إلى إرادة الله تعــالى.)1(

وفي ضــوء الأســلوب، نلاحــظ أن الانتقــال مــن الجملــة الخبريــة »إني فاعــل« إلى الجملــة 
الشــرطية »إلا أن يشــاء الله« يُــدِث انزياحًــا بلاغيًّــا دقيقًــا، يحــوِّل الخــر الحاســم إلى احتمــال 
مفتــوح، ويوســع دائــرة التلقــي مــن الــذات إلى المجــال الكــوني الرحــب، وهــذا التحــول في البنيــة 
الأســلوبية مــن الإخبــار إلى التعليــق الشــرطي يحمــل طاقــة بيانيــة تُصــاغ في قالــب حجاجــي 

تربــوي، يجعــل المخاطَــب يتأمــل الحــدث باعتبــاره قــراراً إلهيًّــا يُســتحضر فيــه الغيــب.

أمــا تتمــة الآيــة: ﴿واذكُْــر رَّبَّــكَ إِذَا نَسِــيتَ﴾ فهــي عبــارة تختــزن بعــدًا وجدانيًّــا عميقًــا، 
فالنســيان هنــا يُــر بالذكــر، وفيــه بلاغــة تســديد وتقــويم وتوجيــه إلى مــا يعيــد الصلــة، وبهــذا 
رهــا مــن لحظــات الركــون إلى  تتجلــى أرقــى صــور العتــاب القــرآني الــذي يتســلَّل إلى النفــس ليطهِّ

النفــس أو التقديــر البشــري المجــرَّد.)2(

ُ عَنكَ لَِ أذَِنتَ لَمُۡ﴾ ]التوبة: 43[.   وفي قوله تعالى: ﴿عَفَا ٱللَّ

يتجلــى نمــوذج رفيــع مــن العتــاب الإلهــي الحجاجــي الرقيــق )اللطيــف( الــذي يجمــع بــن 
ــخ وظيفــة العتــاب  إشــراق الرحمــة الإلهيــة، وصــدق التوجيــه النبــوي، وقــوة البنــاء البلاغــي، بمــا يرسِّ
في القــرآن كأســلوب نبــوي تربــوي يســمو فــوق الانفعــال والمحاســبة الصارخــة، فالآيــة افتتُحــت 

))) ابن عاشور، التحرير والتنوير، بيروت، مؤسسة التاريخ العربي، ٢٠٠٠م، 296/16.
الرســالة،  أحمــد محمــد شــاكر، مؤسســة  القــرآن، تحقيــق:  البيــان في تأويــل  الطــري، جامــع  ابــن جريــر  ينظــر:   (((

.221-220/15 ١٤٢٠ه، 
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ُ عَنــكَ﴾، وهــو فعــل لا يعُــرِّ عــن وقــوع خطــأ، بــل يســبق حــى ذكــر الفعــل  بالفعــل: ﴿عَفَــا ٱللَّ
الــذي اســتحق العتــاب، قــال ابــن جريــر: »وهــذا عتــاب مــن الله تعــالى ذكــره، عاتــب بــه نبيَّــه صلى الله عليه وسلم 
في إذنــه لمــن أذن لــه في التخلــف عنــه، حــن شــخص إلى تبــوك لغــزو الــروم، مــن المنافقــن«.)1(

ُ عَنــكَ﴾، قبــل ذكــر الإذن، يُيــل إلى تقنيــة بلاغيــة أســلوبية تبُطــل  والتقــديم بـ﴿عَفَــا ٱللَّ
أثــر العتــاب ابتــداءً، وتحيطــه بإطــار مــن المغفــرة والرضــا، وهــو مــن أرفــع مــا يمكــن أن يقُــال في 
ــص الخطــاب، ويؤكــد أن هــذا العفــو  مقــام التربيــة الإلهيــة للنــي صلى الله عليه وسلم، فالضمــر في عنــك يُصِّ
ــه للنــي وحــده، لا إلى غــره، في خصوصيــة شــرف وخصوصيــة رقابــة ربانيــة، وهــو مــا  موجَّ
يعكــس إدماجًــا بــن البنيــة النحويــة )تقــديم الجملــة الفعليــة وتخصيــص الضمــر(، وبــن الدلالــة 
ــه  التقويميــة، وبــن وظيفــة الِحجــاج الضمــي الــذي يعُلــي مــن منزلــة المخاطــب، حــى وهــو يوجِّ
إليــه نقــدًا ناعمًــا في صــورة ســؤال تقريــري: ﴿لَِ أذَِنــتَ لَـُـمۡ﴾ وهــو ماعــر عنــه عــون بقولــه: »هــل 

سمعتــم بمعاتبــة أحســن مــن هــذا؟ بــدأ بالعفــو قبــل المعاتبــة«.)2(

فالســؤال: ﴿لَِ أذَِنــتَ لَـُـمۡ﴾ يكشــف عــن الحكمــة التقويميــة في تمحيــص الصفــوف، وهــو 
عتاب يقُوِّم لا يؤُنِّب، ويظُهِر أن الإذن بالانصراف للمنافقين كان تصرفاً مشروعًا من حيث 
الظاهر، لكنه يفُوِّت مصلحة تربوية في كشــف الصادق من الكاذب، وقد أشــار ابن عاشــور 
إلى أن العتــاب هنــا جــاء »بصيغــة الاســتفهام عــن العلــة إيمــاء إلى أنــه مــا أذن لهــم إلا لســبب 
تأولــه ورجــا منــه الصــاح علــى الجملــة بحيــث يســأل عــن مثلــه في اســتعمال الســؤال مــن ســائل 

يطلــب العلــم وهــذا مــن صيــغ التلطــف في الإنــكار أو اللــوم«.)3(

]التوبــة:  ذِبـِـنَ﴾  ٱلۡكَٰ وَتـعَۡلـَـمَ  صَدَقـُـواْ  ٱلَّذِيــنَ  لـَـكَ   َ يـتَـبَــَـنَّ ﴿حَــىَّٰ  الآيــة:  ختــام  أمــا 

))) ابن جرير الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن: ٢٧٢/١٤.
))) ابــن كثــر، تفســر القــرآن العظيــم، تحقيــق: ســامي بــن محمــد ســامة، ط 2، دار طيبــة للنشــر والتوزيــع، ١٤٢٠ه، 

.١٥٩/٤
))) ابن عاشور، التحرير والتنوير، بيروت، مؤسسة التاريخ العربي، ٢٠٠٠م، ١٠٧/١٠.
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43[، »وتعلــمَ مــن الــكاذب منهــم المتخلــفُ نفاقــًا وشــكًّا في ديــن الله«)1(، فالخطــاب ينتقــل 
ــر والتحقيــق، ويرُاعــي في ذلــك تدرجًــا في المعرفــة:  مــن العتــاب إلى المقصــد، وهــو مقــام التبصُّ
أولً يتبــن، وهــي معرفــة بالعلامــات، ثم تعلــم، وهــي معرفــة يقينيــة، وهــذا التحــول مــن التبــُّن 

إلى العلــم.

يمثــل العتــاب الإلهــي للنــي صلى الله عليه وسلم، كمــا تجلَّــى في الآيات الــي تناولناهــا، نموذجًــا فريــدًا 
مــن الخطــاب الحجاجــي التلطُّفــي، وقــد دلّـَـت المواضــع الثلاثــة المدروســة -في ســور الأنعــام، 
يفُــرِّط في مضمونــه  القــرآني، حــن يكــون رفيقًــا، لا  العتــاب  والكهــف، والتوبــة- علــى أن 
الحجاجــي، بــل يحقــق مقاصــده الإقناعيــة مــن غــر صــدام، ويقــود المتلقــي إلى التصحيــح مــن 
غــر تعنيــف، وهكــذا تتجلــى البلاغــة القرآنيــة في أرقــى صورهــا، عندمــا يوُظّـَـف العتــاب أداةً 
لإعــادة التوجيــه، بأســلوب يحتفــي بالمخاطـَـب، ويزكِّــي المقصــد، ويترسَّــم في كل ذلــك هــدي 

النبــوة ومنهــج التربيــة الإلهيــة.

))) الطبري: تفسير الطبري، ٢٧٣/١٤.
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المحور الثاني: الحجاج البلاغي في العتاب الإلهي التقويمي )التوجيهي(:

يمثـّـل هــذا المحــور نمطـًـا مغايــراً مــن أنمــاط العتــاب الإلهــي، يعلــو فيــه صــوت التوجيــه، 
وتُســتثمر فيــه وســائل الِحجــاج لا لأجــل التلطــف وحــده، بــل بغــرض تقــويم الفعــل، وضبــط 
التصــرف، وتأكيــد البصــرة، ولا يــزال العتــاب في هــذا المقــام محكومًــا بأدب الخطــاب الإلهــي مــع 
النــي صلى الله عليه وسلم، لكنــه يتوسَّــل بأســاليب أوضــح، وصيــغ أكثــر توجيهًــا، دون أن يفقــد لياقتــه البيانيــة، 
هُــم مَّــاتَ أبَــَدًا وَلَ تـقَُــمۡ  نۡـ وأول مــا يطالعنــا في هــذا المحــور قولــه تعــالى: ﴿وَلَ تُصَــلِّ عَلــَىٰٓ أَحَــدٍ مِّ

 إِنّـَهُــمۡ كَفَــرُواْ بــِٱللَِّ وَرَسُــولهِِۦ وَمَاتــُواْ وَهُــمۡ فَٰسِــقُونَ﴾ ]التوبــة: 84[.
ۖ
ٓ عَلَــىٰ قــَـرۡهِِۦ

يمثـِّـل هــذا الموضــع مــن العتــاب الإلهــي نموذجًــا ناصعًــا للعتــاب التوجيهــي المباشــر، إذ 
هًــا إلى النــي صلى الله عليه وسلم في مقــام مراجعــة موقــف ســابق اتســم باللــن  يتضمَّــن نهيــًا صريحــًا وقاطعًــا موجَّ
والتجــاوز في غــر موضعــه، كمــا ورد في الــروايات مــن صلاتــه علــى عبــد الله بــن أبيِّ بــن ســلول، 
رأس النفــاق، وجــاء هــذا العتــاب -الــذي يحمــل وظيفــة تقويميــة توجيهيــة بالدرجــة الأولى- بلغــة 
هُــم مَّــاتَ أبَـَـدًا﴾ ]التوبــة:  نۡـ تكتســب قوتهــا مــن الصيغــة الحاسمــة: ﴿وَلَ تُصَــلِّ عَلـَـىٰٓ أَحَــدٍ مِّ
: الصــاة، وآخــر  84[، فالجملــة تحمــل أدوات نهــي متكــررة، تنقســم إلى نهــي عــن فعــل تعبــديٍّ
بـِـٱللَِّ  القــر، وكلاهمــا محــاط بســياق تفســري تعليلــي: ﴿إِنّـَهُــمۡ كَفَــرُواْ  القيــام علــى  ســلوكي: 

وَرَسُــولهِِۦ وَمَاتــُواْ وَهُــمۡ فَٰسِــقُونَ﴾ ]التوبــة: 84[. 

ويتجلــى الجانــب البلاغــي الأســلوبي مــن خــال توظيــف أســلوبي النهــي والتعليــل في 
حقــل حجاجــي واضــح، يســعى إلى تقــويم موقــف نبــويٍّ لم يكــن فيــه مخالفــة شــرعية، ولكــن كان 
فيــه ميــل إلى الرحمــة والتجــاوز، فجــاء العتــاب ليضبــط هــذا الميــل بمقتضــى المصلحــة العقديــة 

والتقويميــة للأمــة، فالنهــي هنــا لا يعــارض الرحمــة، بــل يعيــد ضبــط ميدانهــا ومقتضياتهــا.

ُّٱ إِنّـَهُــمۡ كَفَــرُواْ بــِٱللَِّ وَرَسُــولهِِۦ  ــة:  وتــزداد النــرة الحجاجيــة أثــراً بدخــول العلــة الــي تبــي الُحجَّ
، فالعلــة جــاءت ثلاثيــة: الكفــر، والمفارقــة الحياتيــة علــى هــذا الكفــر،  وَهُــمۡ فَٰسِــقُونََّ وَمَاتـُـواْ 
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والإصــرار علــى الفســق، ممــا يُكمــل صــورة الســياق التوجيهــي الحــاد الــذي يقــوِّم ميــل الرحمــة 
النبويــة في موضــع يقتضــي الحــزم والعقيــدة، وأشــار ابــن عاشــور إلى أن هــذا الســياق مــن المواطــن 
الــي وضَّحــت الفصــل بــن الرحمــة الفطريــة عنــد النــي صلى الله عليه وسلم، وبــن مقتضــى الهدايــة الربانيــة في 

قيــادة الأمــة.)1(

ٓ أَسۡــرَىٰ حَــىَّٰ يـثُۡخِــنَ فِ ٱلَۡرۡضِۚ ترُيِــدُونَ  وفي قولــه تعــالى: ﴿مَــا كَانَ لنِـَـيٍِّ أَن يَكُــونَ لـَـهُۥ
ــكُمۡ فِيمَــآ  ــنَ ٱللَِّ سَــبَقَ لَمَسَّ ــبٌ مِّ ُ عَزيِــزٌ حَكِيــمٌ ۝ لَّــوۡلَ كِتَٰ  وَٱللَّ

ۗ
ُ يرُيِــدُ ٱلۡٓخِــرَةَ يــَا وَٱللَّ نۡـ عَــرَضَ ٱلدُّ

ــا طيَِّبـًـاۚ وَٱتّـَقُــواْ ٱللََّۚ إِنَّ ٱللََّ غَفُــورٌ رَّحِيــمٌ﴾  أَخَــذۡتُۡ عَــذَابٌ عَظِيــمٌ ۝ فَكُلـُـواْ مِّـَـا غَنِمۡتـُـمۡ حَلَٰ
]الأنفال: 69-67[.  

ــد هــذه الآيات نموذجًــا بالــغ الدلالــة مــن نمــاذج العتــاب الإلهــي، الــذي يــزاوج بــن  تجسِّ
النقد التوجيهي الحازم، والرحمة الربانية الخاتمة، في إطار حجاجي تقويمي يعُالج ســلوكًا ميدانيًّا 
اتخــذه النــي صلى الله عليه وسلم وبعــض أصحابــه في أعقــاب معركــة بــدر الكــرى، حــن آثــروا الفــداء علــى 
القتــل، طمعًــا في المصلحــة الظاهــرة، خلافــًا لمــا كانــت تقتضيــه مقتضيــات الحــزم الاســراتيجي 
في ظرف المواجهة، قال الســعدي: »هذه معاتبة من الّل لرســوله وللمؤمنين يوم بدر إذ أســروا 

المشــركين وأبقوهــم لأجــل الفــداء«.)2(

﴾ أي: مــا صــح لــه ومــا اســتقام وهــي صيغــة إنكاريــة  يفتتــح النــص بعبــارة ﴿مَــا كَانَ لنِــَيٍِّ
تحمــل شــحنة بلاغيــة قويــة، تنفــي بصيغــة التوقــر أن يؤُثــر النــي صلى الله عليه وسلم خيــار الأســر قبــل الإثخــان 

في العــدو.)3(

لتبُــنِّ الأســاس   ﴾
ۗ
يرُيِــدُ ٱلۡٓخِــرَةَ  ُ يـَـا وَٱللَّ نۡـ عَــرَضَ ٱلدُّ التاليــة: ﴿ترُيِــدُونَ  ثم تأتي الجملــة 

الحجاجــي لهــذا العتــاب، فالخطــاب ينتقــل مــن التنبيــه إلى التقــويم القيمــي، فيقــارن بــن إرادتــن: 
))) ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، تونس، دار سحنون، 285/11.

))) عبــد الرحمــن الســعدي، تيســر الكــريم الرحمــن في تفســر كلام المنــان، تحقيــق: عبــد الرحمــن بــن معــا اللويحــق، 
الرســالة، ١٤٢٠ه، ص٣٢٦. مؤسســة 

))) الزمخشري: الكشاف، 598/2.
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إرادة بشــرية قريبــة تتعلــق بمنافــع دنيويــة، وإرادة إلهيــة أسمــى تتصــل بالمقاصــد الأخرويــة، وهــذه 
المقابلة الحجاجية تضع المتلقي أمام ميزان أخلاقي ومعرفي، يرفع من شأن إرادة الله ومقصده، 

ويعيــد ترتيــب الأولــويات.

نلاحــظ  إذ  والمراجعــة:  التوجيــه  في  بكثافــة  الســياق  يتســم  الأســلوبية،  الناحيــة  ومــن 
﴾ وهــو شــرط غايتــه التنبيــه إلى التــدرج  اســتعمال جملــة ســببية مقــدَّرة: ﴿حَــىَّٰ يـثُۡخِــنَ فِ ٱلَۡرۡضِۚ
الصحيــح في إدارة المعركــة، ممــا يــدل علــى أن الأســلوب الحــواري في الخطــاب الإلهــي يتســم 

بإعــادة بنــاء الوعــي القيــادي مــن خــال التأنيــب المقــرون بالحكمــة.

ــكُمۡ فِيمَــآ أَخَــذۡتُۡ عَــذَابٌ  ــنَ ٱللَِّ سَــبَقَ لَمَسَّ ــبٌ مِّ ويبلــغ الِحجــاج ذروتــه في قولــه: ﴿لَّــوۡلَ كِتَٰ
ــف أداة شــرط امتناعــي )لــولا(، ليُــرز أن العقوبــة ارتفُعــت  عَظِيــمٌ﴾، وهــو تركيــب بلاغــي يوُظِّ
بســبب ســابق علــم الله وتقديــره، وهــو مــا أشــار إليــه الشــرازي حــن قــال: »لــولا حكــم مــن الله 
ســبق إثباتــه في اللــوح المحفــوظ، وهــو ألا يعاقــب المخطــئ في اجتهــاده أو أن لا يعــذب أهــل 
بــدر أو قومــا بمــا لم يصــرح لهــم بالنهــي عنــه، أو أن الفديــة الــي أخذوهــا مــن الفــداء عَــذَابٌ 

عَظِيــم«.)1(

ــا طيَِّبـًـاۚ﴾، وهــي جملــة بلاغيــة تعُيــد  ثم تُتتــم الآيات بعبــارة: ﴿فَكُلـُـواْ مِّـَـا غَنِمۡتـُـمۡ حَلَٰ
التــوازن النفســي بعــد التوجيــه، وتُطَمْئــِن المخاطبَــن بأن مــا نالــوه لم يكــن حرامًــا، فهــي إزاحــة مــا 

وقــع في نفوســهم منــه بســبب تلــك المعاتبــة.)2(

وبهــذا، تكــون هــذه الآيات الثــاث مثــالً دقيقًــا علــى نمــط العتــاب الِحجاجــي التوجيهــي، 
الــذي يعُيــد ضبــط البوصلــة الســلوكية عنــد القيــادة النبويــة، مــن غــر مســاس بالمقــام، بــل معــزّزِاً 

لســلطة النبــوة بالتقــويم الــرباني الحكيــم.

))) ناصــر الديــن أبــو ســعيد الشــرازي البيضــاوي، أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل، بــروت، دار الكتــب العلميــة، 
.٣٩١/١ ه،   ١٤٢٠

))) المرجع السابق: ٣٩١/١.
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ُ بٱِللَّغۡــوِ فِٓ أيَۡنَِٰكُــمۡ وَلَٰكِــن يـؤَُاخِذكُُــم بِـَـا عَقَّــدتُُّ ٱلَۡيۡـَـٰنَۖ  وفي قولــه تعــالى: ﴿لَ يـؤَُاخِذكُُــمُ ٱللَّ
ريِــرُ رَقـبَـَـةۖ  ــكِيَن مِــنۡ أوَۡسَــطِ مَــا تُطۡعِمُــونَ أَهۡلِيكُــمۡ أوَۡ كِسۡــوَتـهُُمۡ أوَۡ تَۡ ٓ إِطۡعَــامُ عَشَــرَةِ مَسَٰ فَكَفَّٰرَتـُـهُۥ
 ُ ُ ٱللَّ لــِكَ يـبُــَـنِّ ــرَةُ أيَۡنَِٰكُــمۡ إِذَا حَلَفۡتــُمۡۚ وَٱحۡفَظـُـوٓاْ أيَۡنََٰكُــمۡۚ كَذَٰ لــِكَ كَفَّٰ مۚ ذَٰ ثــَةِ أَيَّ ــدۡ فَصِيــَامُ ثـلََٰ فَمَــن لَّۡ يَِ

لَكُــمۡ ءَايَٰتــِهِۦ لَعَلَّكُــمۡ تَشۡــكُرُونَ﴾ ]المائــدة: 89[.  

يجــيء الخطــاب الإلهــي في هــذه الآيــة الكريمــة في ســياق ضبــط مســلك قــوليٍّ لــه تبعــات 
شــرعية، وذلــك في ضــوء التربيــة الربانيــة للنــي صلى الله عليه وسلم والأمــة مــن بعــده في باب الأيمــان، ومــا يترتــب 
عليهــا مــن التزامــات، والآيــة وإن جــاءت بصيغــة تعليميــة، فإنهــا تنطــوي علــى تقــويم خفــيٍّ 
لموقــف نبــوي ســابق، حــن جــرى اســتخدام اليمــن في غــر محلــِّه، لأغــراض شــخصية أو لتهدئــة 
شــأن عائلــي، وهــو مــا يلُمــح إليــه أســلوب العتــاب في التحــريم، ويوُضّــح تفصيلــه في هــذه الآيــة.

ُ بٱِللَّغۡــوِ فِٓ أيَۡنَِٰكُــمۡ﴾، وهــي جملــة ذات  يفتتــح النــص بجملــة تقريريــة: ﴿لَ يـؤَُاخِذكُُــمُ ٱللَّ
طابــع تلطيفــي تمهيــدي، تُيــئ المتلقــي للتفرقــة بــن اليمــن غــر المقصــود )اللغــو(، واليمــن المعقَّــد 
الــذي يقصــد بــه المنــع أو الإلــزام أو الامتنــاع، وهــذا الاســتهلال البلاغــي يحمــل في بنيتــه نفيًــا 
وإثبــاتً، يحقــق تــوازنً أســلوبيًا بــن العفــو والمحاســبة، وهــو مــا يـُـرز البُعــد الِحجاجــي في الخطــاب، 

بوصفــه نابعًــا مــن مبــدأ العــدل لا التشــديد.

﴾ لتُحــدِّد منــاط المؤاخــذة  ثم تأتي الجملــة المفتاحيــة: ﴿وَلَٰكِــن يـؤَُاخِذكُُــم بِـَـا عَقَّــدتُُّ ٱلَۡيۡـَـٰنَۖ
ــد  ــة قويــة في تفريــق الأحــكام، وهــي حجــة تتأســس علــى نيــة التعمُّ الشــرعية، وتؤســس لحجَّ
والالتــزام، فهــذا النــوع مــن الخطــاب يعُــرِّ عــن وظيفــة تقويميــة معرفيــة، تجعــل المخاطـَـب يعيــد 
ؤاخــذ 

ُ
، ويراجــع دلالــة يمينــه، ويـُـدرك حــدود القــول المشــروع مــن القــول الم النظــر في ســلوكه القــوليِّ

عليــه، وهنــا تظهــر ملامــح المنهــج الأســلوبي مــن خــال توظيــف التــوازي البنيــوي بــن الجملتــن، 
والتضــاد بــن )لا يؤاخــذ... يؤاخــذ(، ممــا يعُــزز حِجاجيــة التوجيــه، ويقُــرّب الفكــرة للذهــن.

ثم يُستكمل البناء التقويمي )التوجيهي( ببيان الكفارة، عبر ثلاثة خيارات تدريجية:
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إطعام عشرة، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، ثم الانتقال إلى الصوم عند العجز، وهي بنية 
بلاغية تدرجية، ترُاعي التفاوت الاجتماعي، وتعُطي الخطاب بعدًا عمليًّا لا مجرد توجيهي.

هــذا التفصيــل في الكفــارة هــو جــزء مــن منظومــة حِجاجيــة تقويميَّــة، تُظهــر أن القــول ليــس 
معزولً عن التبعات، وأن التربية الإلهية تتجاوز النية إلى الأثر، والسلوك إلى الترشيد.)1(

ــص  ﴾، وهــي عبــارة جامعــة موجــزة، تلُخِّ ويُتتــم النــص بوصيــة حاسمــة: ﴿وَٱحۡفَظـُـوٓاْ أيَۡنََٰكُــمۡۚ
لـِـكَ  مضمــون العتــاب التوجيهــي، وتُوّلِــه إلى قاعــدة أخلاقيــة، ثم يأتي مســك الختــام: ﴿كَذَٰ
ــهِۦ لَعَلَّكُــمۡ تَشۡــكُرُونَ﴾، وهــي صيغــة تفســرية للغــرض الِحجاجــي مــن هــذا  ُ لَكُــمۡ ءَايَٰتِ ُ ٱللَّ يـبُــَـنِّ

البيــان: الشــكر الناتــج عــن الفهــم، والامتثــال المولَّــد للامتنــان، ممــا يدمــج التوجيــه بالتزكيــة.

أمــا مــن الجانــب الأســلوبي، فــإن تكــرار الصيــغ الفعليــة بصيغــة المضــارع: )يؤاخذكــم، 
عقــدتم، أطعمــوا، كفارتــه، احفظــوا( يخلــق حركــة لغويــة حيــة، تجعــل العتــاب فعــاً حاضــراً، لا 

قصــة ماضيــة، وتحــوِّل العــرة إلى قاعــدة، والواقعــة إلى تشــريع.

وهكــذا يتضــح مــن خــال تحليــل نمــاذج العتــاب الإلهــي في هــذا المحــور أن الخطــاب القــرآني 
يقــوم علــى ممارســة حِجــاج بلاغــي ذي طابــع تقويمــي يــروم إعــادة ضبــط الموقــف، وتوجيــه 
الســلوك، وبــُي هــذا الِحجــاج في المواضــع الســابقة علــى أدوات لغويــة وأطُــر أســلوبية محكمــة، 
تــُزاوج بــن أســلوب النهــي، والتعليــل، والتقابــل، والتــدرج، والتقــويم، مــا أضفــى علــى الخطــاب 

بعــدًا بلاغيًّــا عاليًــا، ونــرة حجاجيــة عقلانيــة واضحــة، دون أن تغُفــل اللــن. 

))) ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، 132/7.
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المحور الثالث: الحجاج البياني في العتاب الإلهي المباشر:

يتخــذ العتــاب الإلهــي في بعــض المواضــع القرآنيــة بنيــة حجاجيــة صريحــة، يتجلَّــى فيهــا 
البيان المباشــر، ويُصرَّح فيها بالتقويم بأســلوب تعليمي واضح لا يُيل على التلميح أو المجازفة 
بالتأويــل، ويأتي هــذا النــوع مــن العتــاب مصحــوبً بأدوات تأكيديــة ولغويــة وأســاليب بيانيــة 
تتجــاوز البنيــة الإنشــائية إلى المقاصــد الواضحــة، فيغــدو بذلــك الخطــاب ضــربً مــن الِحجــاج 
البيــاني التقويمــي )التوجيهــي(، يَشــفع العتــاب بالإيضــاح، ويربــط النهــي بالعلَّــة، ويصــوغ الإرشــاد 
صياغــة مباشــرة، وفي هــذا المحــور، ســيتم تحليــل بعــض المواضــع القرآنيــة الــي تمثــل هــذا اللــون مــن 
العتــاب، الــذي يحضــر فيــه ملامــح البيــان التقويمــي )الإرشــادي( الواضــح والمباشــرة، كمــا في 
عَمۡــتَ عَلَيۡــهِ أمَۡسِــكۡ عَلَيۡــكَ زَوۡجَــكَ وَٱتَّــقِ ٱللََّ  ۡـ ُ عَلَيۡــهِ وَأنَ عَــمَ ٱللَّ ۡـ قولــه تعــالى: ﴿وَإِذۡ تـقَُــولُ للَِّــذِيٓ أنَ
هَــا  نۡـ ــدٌ مِّ ــا قَضَــىٰ زَيۡ شَــىٰهُۖ فـلََمَّ ُ أَحَــقُّ أَن تَۡ شَــى ٱلنَّــاسَ وَٱللَّ ُ مُبۡدِيــهِ وَتَۡ فِــي فِ نـفَۡسِــكَ مَــا ٱللَّ وَتُۡ
كَهَــا لِكَــيۡ لَ يَكُــونَ عَلــَى ٱلۡمُؤۡمِنــِنَ حَــرجٌَ فِٓ أزَۡوَٰجِ أدَۡعِيَائٓهِِــمۡ إِذَا قَضَــوۡاْ مِنۡـهُــنَّ وَطــَراًۚ  وَطــَراً زَوَّجۡنَٰ

وكََانَ أمَۡــرُ ٱللَِّ مَفۡعُــولً﴾ ]الأحــزاب: 37[.  

يقُــدِّم العتــاب الإلهــي في هــذه الآيــة الكريمــة صــورة مــن صــور العتــاب الــرباني الرفيــع، الــذي 
يزُاوج بين الإبانة البلاغية والدقة التقويمية، فيكشــف بأســلوب بياني مباشــر عن لحظة إنســانية 
دقيقــة عاشــها النــي صلى الله عليه وسلم، كان مأخــوذًا برهافــة الشــعور واعتبــارات الأعــراف، فجــاء الخطــاب 

الإلهــي ليضــع الأمــور في نصابهــا، ويعيــد تشــكيل الرؤيــة.

ينــدرج هــذا العتــاب ضمــن أنمــاط الحجــاج البلاغــي التقويمــي )الإرشــادي( الــذي يعتمــد 
على الكشف لا التوبيخ، وعلى التَّبيين لا الزجر، إذ يضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مفارقة دقيقة: 
﴾، فهــذا التركيــب  شَــىٰهُۖ ُ أَحَــقُّ أَن تَۡ شَــى ٱلنَّــاسَ وَٱللَّ ُ مُبۡدِيــهِ وَتَۡ فِــي فِ نـفَۡسِــكَ مَــا ٱللَّ ﴿وَتُۡ
يحتشــد بشــحنة دلاليــة عاليــة، تؤســس لعتــاب هــادئ لكنــه نافــذ، يقُابــل فيــه فعــل الإخفــاء 
الإنســاني بفعــل الإظهــار الإلهــي، ويــوازن بــن خشــية النــاس وخشــية الله، في إطــار جــدلي 
حجاجــي يســائل دوافــع الفعــل، وذهــب ابــن عاشــور إلى أن المــراد بإخفــاء مــا الله مبديــه هــو 
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مــا كان في نفــس النــي صلى الله عليه وسلم مــن علمــه أن الله زوَّجــه بزينــب بعــد فراقهــا مــن زيــد، وهــذا علــمٌ 
خــاصٌ بــه مــن طريــق الوحــي، ولكــن النفــس البشــرية تستشــعر الحــرج مــن النــاس، فجــاء العتــاب 
ليبُصــره بأن الخشــية لا تكــون مــن الخلــق وإنمــا مــن الخالــق)1(، فجعــل مــن العتــاب بيــانً تربــويًّ 

لتصفيــة النيــة وتهذيــب الباعــث. 

ويشــتغل الخطــاب القــرآني هنــا بحجــاج بيــاني متــدرج، يبــدأ باســتدعاء المشــهد بصيغــة 
ــد لــه بالســياق لا  التذكــر ﴿وَإِذۡ تـقَُــولُ﴾ وهــي صيغــة تســتبطن العتــاب دون إعلانــه، وتُهِّ
بالمباشــرة، ثم ينتقــل إلى وصــف الطــرف المقابــل )الــذي أنعــم الله عليــه وأنعمــت عليــه(، في بنيــة 
تركيبيــة مزدوجــة تُهــد للعتــاب دون أن تقُصــي النعمــة أو تَغفــل الاعــراف بالفضــل، بــل تقُيــم 
الأرضيــة النفســية الــي يتــم عليهــا الخطــاب، ليظهــر العتــاب في ذروة المشــهد لا في مطلعــه)2(، 
وبهــذا يُــارس القــرآن نوعًــا مــن الحجــاج التقويمــي )الإرشــادي( الــذي يراعــي مراتــب النفــس 

وتدرجــات الإقنــاع.

أمــا الأســلوب فجــاء مشــحونً بالتوجيــه والإيقــاع الوجــداني، فالفعــل )تُفــي( يقابلــه 
 )مبديه(، والفعل )تخشــى( يقابله )أحق أن تخشــاه(، وهذه المقابلات لا تُبرز المعنى فقط، بل 
 ُ تُصعّـِـد التوتــر الداخلــي، وتُيـِّـئ المتلقــي لتقبُّــل الحكــم الإلهــي، ثم إن الجملــة الأخــرة: ﴿وَٱللَّ
﴾ جــاءت فاصلــة، حاسمــة، خاليــة مــن التقــديم والتأخــر أو التخفيــف، وهــو مــا  شَــىٰهُۖ أَحَــقُّ أَن تَۡ
يعُطيهــا بعُــدًا تربــويًّ حاسمــًا في إعــادة التوجيــه نحــو القيمــة العليــا، وهــذا مــا أشــار إليــه ابــن العــربي 

بقولــه: »تـــخشى النــاس أن يعاتبــوك، وعتــاب الله أحــق أن تخشــاه«.)3(

ويُلاحــظ أن ختــام الآيــة كان إشــارة ضمنيــة إلى علــة هــذا التوجيــه، فقــد قــال تعــالى: 
كَهَــا لِكَــيۡ لَ يَكُــونَ عَلــَى ٱلۡمُؤۡمِنــِنَ حَــرجٌَ فِٓ أزَۡوَٰجِ أدَۡعِيَائٓهِِــمۡ إِذَا قَضَــوۡاْ مِنۡـهُــنَّ وَطــَراًۚ﴾،  ﴿زَوَّجۡنَٰ
أي أن الله ســبحانه أراد أن يكســر تقاليد الجاهلية التي كانت تنُكر على الرجل الزواج بزوجة 

))) ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ٢٦٢/٢١.
))) ينظر: المرجع السابق: ٢١/259.

))) ابن عربي، أحكام القرآن، تحقيق: علي محمد البجاوي، مصر، دار إحياء الكتب العربية، 1957م، ٥٧٦/٣.
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متبنَّــاه بعــد طلاقهــا، فــكان النــي في موقــف تمهيــدي لتشــريع إلهــي، اقتضــى منــه البــاغ الصريــح 
لا المــداراة، فجــاء العتــاب تأسيسًــا لتشــريع، لا مؤاخــذة علــى تقصــر.)1(

بهــذا يوُظِّــف العتــاب الإلهــي كحجــاج بيــاني وتربــوي مباشــر، يعــالج موقفًــا دقيقًــا دون أن 
ــة بلغــة البيــان، ويـُـربي النفــس بلغــة العلــو، فيتماهــى المعــى مــع  يجــرح المقــام النبــوي، فيُقيــم الُحجَّ

البلاغــة، ويغــدو البيــان القــرآني مثــالً أعلــى للحجــاج التقويمــي )الإرشــادي( الرفيــع.

الحجاجــي  بالتــدرج  يتســم  تربــوي  عتــابٍ  بأســلوب  الكــريم  نبيــه  تعــالى  الله  ويخاطــب 
ُ غَفُــورٌ  جِــكَۚ وَٱللَّ تَغــِي مَرۡضَــاتَ أزَۡوَٰ ۡـ ُ لــَكَۖ تـبَ يَّـُهَــا ٱلنَّــيُِّ لَِ تُــَرّمُِ مَــآ أَحَــلَّ ٱللَّ والبلاغــي، فيقــول: ﴿يَٰٓ
ُ مَوۡلىَٰكُــمۡۖ وَهُــوَ ٱلۡعَلِيــمُ ٱلَۡكِيمُ﴾ ]التحــريم:  ُ لَكُــمۡ تَِلَّــةَ أيَۡنَِٰكُــمۡۚ وَٱللَّ رَّحِيــمٌ ۝ قـَـدۡ فــَـرَضَ ٱللَّ

]2-1

ــد طبيعــة الحجــاج الإلهــي  يعُــدُّ العتــاب الإلهــي في هــذه الآيات، نموذجًــا بيانيًّــا فريــدًا يُسِّ
ــه إلى شــخص النــي صلى الله عليه وسلم، ضمــن  المباشــر، بمــا يحملــه مــن طابــع تعليمــي وتربــوي رفيــع موجَّ
خطــاب يتســم باللطــف والتأديــب دون تجريــح، ويفتــح أفقًــا للتأمــل في المنهــج الإلهــي في تهذيــب 
النفــوس الرفيعــة، يقــول الســعدي: »وهــذا عتــاب مــن الله لنبيــه محمــد صلــى الله عليــه وســلم، 
حــن حــرم علــى نفســه ســريته ماريــة أو شــرب العســل، مراعــاة لخاطــر بعــض زوجاتــه، ناداه 

بوصــف النبــوة يا أيهــا الــذي أنعــم الله عليــه بالنبــوة والوحــي والرســالة«.)2(

 ،﴾ ُ لــَكَۖ في هــذا الخطــاب، يــَردِ العتــاب بصيغــة اســتفهامية تقريريــة: ﴿لَِ تُــَرّمُِ مَــآ أَحَــلَّ ٱللَّ
وهــي صيغــة بلاغيــة تســتبطن معــى الإنــكار اللطيــف، وتفُعّــِل بعــدًا حجاجيًّــا عميقًــا يقــوم علــى 
إثارة الوعــي بالمخالفــة مــن خــال الســؤال، لا مــن خــال المباشــرة في التوبيــخ، وهــو مــا ينســجم 
مع مقام النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته العظمى، فالسؤال لا يهدف إلى طلب الجواب، وإنما يقرّرِ وقوع 
الفعــل المســتنكر بلطــف، ويســتدعي التفكــر في دوافعــه ومآلاتــه، فـ»الاســتفهام مســتعمل في 

))) ينظر: الميزان في تفسير القرآن: 322/16.
))) تفسير السعدي، ص٨٧٢.
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معــى النفــي، أي لا يوجــد مــا يدعــو إلى أن تحــرم علــى نفســك مــا أحــل الله لــك ذلــك«.)1( 

ويتأســس الحجــاج هنــا علــى مفارقــة بــن المصلحــة البشــرية المؤقتــة ومــراد التشــريع الإلهــي 
الثابــت، فالنــي صلى الله عليه وسلم حــرَّم مــا أحــلَّ الله لــه ابتغــاءً لمرضــاة أزواجــه، فجــاء الخطــاب ليبــنِّ أن رضــا 
النــاس -ولــو كانــوا الأقربــن- لا ينبغــي أن يكــون علــى حســاب حــدود الله، هــذا التركيــب 
﴾، ثم  جِــكَۚ تَغِــي مَرۡضَــاتَ أزَۡوَٰ ۡـ الحجاجــي، الــذي ينتقــل مــن الاســتفهام إلى تقريــر الســبب ﴿تـبَ
ُ غَفُــورٌ رَّحِيــمٌ﴾، يعكــس نســقًا تربــويًّ متكامــاً، يــوازن بــن الإشــارة  إلى تأكيــد مغفــرة الله ﴿وَٱللَّ
إلى الخطــأ، والفتــح لبــاب التوبــة والتجــاوز، وهــذا التعقيــب فيــه »استئناســا للنــي صلى الله عليه وسلم مــن وحشــة 
هــذا المــام، أي والله غفــور رحيــم لــك«)2(، وهــو »تصريــح بأن الله قــد غفــر لرســوله، ورفــع 

عنــه اللــوم، ورحِــه«.)3(

أمــا البنــاء الأســلوبي للآيتــن، فيقــوم علــى تــدرج بيــاني يشــي بالحكمــة الإلهيــة في تنميــة 
يَّـُهَــا ٱلنَّــيُِّ﴾، الــذي يحمــل في طياتــه إجــال  الوعــي القيمــي، إذ يبــدأ بالنــداء التعظيمــي: ﴿يَٰٓ
 ُ المقــام، ويؤســس لمخاطبــة تهــدف إلى التربيــة، ثم تأتي الجملــة الفعليــة: ﴿لَِ تُـَـرّمُِ مَــآ أَحَــلَّ ٱللَّ
﴾، وهــي ذات طابــع خــري ظاهــري، لكنهــا إنكاريــة في المقــام، تحمــل قيمــة تربويــة في  لـَـكَۖ

تحميــل الإنســان مســؤولية قراراتــه.

﴾ هــذا المقصــد، حيــث تفــكك بنيــة  جِــكَۚ تَغـِـي مَرۡضَــاتَ أزَۡوَٰ ۡـ وتعــزز الجملــة التاليــة: ﴿تـبَ
الدافــع وتجعلــه ظاهــراً للمتلقــي، وهــو أمــر نادر في الخطــاب العــربي، أن تُكشــف النــوايا بصيغــة 
ُ غَفُــورٌ رَّحِيــمٌ﴾، فهــو يمثــل الجانــب الرحمــاني  تقريريــة تعليميــة، أمــا ختــام الآيــة الأولى بـــ ﴿وَٱللَّ
مــن العتــاب، الــذي يــوازن بــن التصويــب والاحتــواء، فــا يبقــى للمتلقــي إلا أن يتــأدب ويتعلــم 

دون أن يشــعر بإهانــة أو تبكيــت.
))) حصنــة بنــت حمــد الحــواس، عتــاب الله لنبيــه وآثاره التربويــة في ضــوء آيات القــرآن الكــريم، كليــة الدراســات 

الإصــدار 24- 74، 2013م، ص121. للبنــات بالإســكندرية،  والعربيــة  الإســامية 
))) ابن عاشور، التحرير والتنوير، ٣١٠/٢٨.

))) تفسير السعدي: ص٨٧٣.
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ٱلۡعَلِيــمُ  وَهُــوَ  مَوۡلىَٰكُــمۡۖ   ُ وَٱللَّ أيَۡنَِٰكُــمۡۚ  لَكُــمۡ تَِلَّــةَ   ُ ٱللَّ فــَـرَضَ  التاليــة: ﴿قـَـدۡ  الآيــة  ثم تأتي 
ٱلَۡكِيــمُ﴾، لتتُــمَّ بنيــة الحجــاج، وتتحــول مــن تقريــر الخطــأ إلى تعليــم سُــبل الإصــاح والتجــاوز، 
فـــ تحلَّــة اليمــن هنــا تمثــل البُعــد العملــي التطبيقــي في الخطــاب الحجاجــي التقويمــي )الإرشــادي(، 
حيــث يقُــدَّم المخــرج الشــرعي منــه، في ســياق تشــريعي يحمــل في ذاتــه بعــدًا تعليميًّــا للأمــة.)1( 

في سياق العتاب الإلهي الذي يجمع بين الحجاج البلاغي والبياني التقويمي )الإرشادي( 
المباشــر، تأتي الآيــة الكريمــة مــن ســورة آل عمــران لتؤكــد مبــدأ المحاســبة والعــدل الإلهــي تجــاه 
مَــةِۚ ثَُّ تــُـوَفَّٰ كُلُّ  تِ بِـَـا غَــلَّ يــَـوۡمَ ٱلۡقِيَٰ

ۡ
ۚ وَمَــن يـغَۡلــُلۡ يَ

الرســولصلى الله عليه وسلم، فتقــول: ﴿وَمَــا كَانَ لنِــَيٍِّ أَن يـغَــُلَّ
نـفَۡسٍ مَّا كَسَــبَتۡ وَهُمۡ لَ يظُۡلَمُونَ﴾ ]آل عمران: 161[.  

يأتي العتــاب في هــذه الآيــة مشــحونً بالتقريــع النــافي -ابتــداءً- عــن شــخص النــي أيَّ 
احتمال للغلّ، ومؤسسًــا على ذلك نفيًا قاطعًا ومبدئيًّا يمس مقام النبوة وسمو أخلاقها، »أي 
إنَّكــم تصــوَّرتم وظننتــم أنَّ النــيَّ يخونكــم، والحــال أنَـّـه ليــس لنــيٍّ أن يغــلَّ، ويخــون أحــدًا«)2(، 
فأســلوب النفــي بـ)مــا كان( لا يحمــل مجــرد الإنــكار، بــل يشــر إلى اســتحالة الفعــل ذاتــه في حــق 
النــي، وكأن الســياق يــربِّ النفــوس المؤمنــة علــى وجــوب إحســان الظــن بأهــل الفضــل والقيــادة، 
خاصــةً حــن يكــون المقــام مقــام النــي صلى الله عليه وسلم، الــذي لا يتُصــوَّر في حقــه خيانــة أو خديعــة؛ لأن 

ذلــك يتنــافى مــع العصمــة والقــدوة والعــدل الإلهــي الــذي اصطفــاه.

واللافــت في هــذه الآيــة أن نفــي الغلــول مدخــل لبنــاء خطــاب حِجاجــيٍّ يقُــرُّ قواعــد 
الجــزاء والعدالــة في الدنيــا والآخــرة، وينفــي أي مســاواة ظالمــة بــن مــن يغــدر ومــن يخلــص، فبعــد 
النفــي، ينتقــل الســياق القــرآني إلى تهديــد مــن يفعــل الغلــول مــن عامــة النــاس، لا مــن النــي، في 
﴾، وهنــا يــرز الحجــاج البلاغــي في أعلــى تجلياتــه،  مَــةِۚ تِ بِـَـا غَــلَّ يــَـوۡمَ ٱلۡقِيَٰ

ۡ
قولــه: ﴿وَمَــن يـغَۡلــُلۡ يَ

حيــث يرُبــط الفعــل بمآلــه الأخــروي، ويدُفــع المتلقــي إلى مراجعــة ســلوكه بموجــب ميــزان العــدل 

))) ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ٣١٠/٢٨.
))) ينظر: الأمثل في تفسير كتاب الله المنـزل، 758/2 -759.
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الإلهــي الــذي لا يُــابِ أحــدًا.

ومــن زاويــة الحجــاج التقويمــي، يتجلــى في الآيــة بيــانٌ يعلـِّـم النــاس كيــف يتعاملــون مــع 
الشــائعات أو التهــم الــي تلُصــق بالرمــوز، خاصــة حــن تكــون تلــك الرمــوز معصومــة، فالقــرآن 
لم يكتــفِ بمجــرد الدفــاع عــن النــي، بــل انتقــل إلى تقعيــد مبــدأ أخلاقــي واســع، مفــاده أن مــن 
ــه الأمــة  يغلــل يُاســب، ومــن يُلــص يــُوفى، وكل نفــس تحصــد مــا زرعــت، وهــو خطــاب يوجِّ
كلهــا نحــو الوعــي بســلوكها، وتحمــل تبعــات أفعالهــا، ويغــرس فيهــا القيــم العليــا مــن خــال عتــاب 
رفيــع يحمــل في طياتــه التربيــة والبيــان، وهــذا مــا عــرَّ عنــه الطباطبائــي بقولــه: »إنَّ هــذا الســياق 
معنــاه تنزيــه ســاحة النــيِّ عــن الســوء والفحشــاء بطهارتــه، والمعــى: حاشــا أن يغــلَّ ويخــون النــيُّ 
ربَّــه أو النــاس، وهــو أيضًــا مــن الخيانــة لله، والحــال أنَّ الخائــن يلقــى ربَّــه بخيانتــه، ثم تــوفَّ نفســه 

مــا كســبت«.)1( 

هــذا النمــط مــن العتــاب هــو إعــادة تشــكيل للوعــي الجمعــي، وتطهــر لنفــوس المؤمنــن من 
الظــن الســيِّئ، وبنــاء لسُــلَّم قيمــي محكــم تُضبــط بــه موازيــن الأخــاق والســلوك، ويُمــى بــه مقــام 

الرســالة، ويُصن به المجتمع من الســقوط في مهاوي الإفك أو الخيانة أو تزييف الحقائق.

))) الميزان في تفسير القرآن، 57/4.
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النتائج:

يظهــر العتــاب الإلهــي في صــورٍ متعــددة )رفيــق لطيــف، وتقويمــي تصحيحــي، وبيــاني مباشــر( 1-
تعكــس درجــات المقــام والســياق.

الخطــاب القــرآني في العتــاب يجمــع بــن الرفــق والصرامــة، ويوُظــف تقنيــات بلاغيــة وأســاليب 2-
حجاجيــة متكاملــة لتحقيــق إقنــاع رفيــع المســتوى في إطــار التواصــل التقويمــي.

الحجــاج القــرآني في آيات العتــاب يعكــس إدراكًا عميقًــا للســياقات النفســية والاجتماعيــة 3-
والوظيفيــة للنــي صلى الله عليه وسلم، ممــا يعُــزز فعاليــة الخطــاب وعمقــه الــدلالي.

بــن الاســتفهام، والنفــي، والتوكيــد، والإنشــاء، 4- العتــاب  البلاغيــة في  تنوعــت الأســاليب 
والتركيــب التركيــي، حيــث صُممــت بعنايــة فائقــة للحفــاظ علــى كرامــة النــي صلى الله عليه وسلم وتحقيــق 

أهــداف الخطــاب.

أتاح المنهــج الأســلوبي الحجاجــي الكشــف عــن بنيــة دلاليــة معقــدة تجمــع بــن الوظيفــة 5-
التقويميــة والبيانيــة في خطــاب العتــاب الإلهــي، ممــا يــرز تميــز النــص القــرآني في الأداء 

والتأثــر.

الخطــاب القــرآني في العتــاب الإلهــي يمثــل نموذجًــا فريــدًا مــن الحجــاج البيــاني التقويمــي الراقــي، 6-
يجمــع بــن التوجيــه المباشــر والرقــة في الأســلوب، مــع الحفــاظ علــى احــرام المقــام النبــوي 

وسمــو الرســالة.

دون 7- التلميــح  تعتمــد  دقيقــة  حِجاجيــة  تقنيــات  ظهــرت  )اللطيــف(،  الرقيــق  العتــاب  في 
لتلقــي  النفــوس  المباشــرة، ويهيـِّـئ  يُنـِّـب المواجهــة  التصريــح، ممــا وفّـَـر للخطــاب لطفًــا 

وإنســاني. عاطفــي  إطــار  التوجيــه ضمــن 
 في العتاب التقويمي، تجلى بوضوح كيف يزُاوج النص بين نبرة الحســم والأســلوب الحواري 8-
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الموجــه، أمــا في العتــاب البيــاني المباشــر، فإنــه يُســتخدم البيــان الصريــح كآليــة إظهــار للحــد 
الفاصــل بــن الخصوصيــة البشــرية والوظيفــة الرســالية، وفي ذلــك، بــرزت أســاليب بلاغيــة 

ذات بعُــد حِجاجــي واضــح، كالتكــرار التركيــي، والتوكيــد، والتعليــل.
ــه إلى النــي صلى الله عليه وسلم عــن نســق 9- كشــفت القــراءة التحليليــة الأســلوبية لآيات العتــاب الإلهــي الموجَّ

حِجاجــي بالــغ الدقــة، يمثِّــل واحــدة مــن أرقــى صــور التواصــل التقويمــي )الإرشــادي( في 
الخطــاب القــرآني، فقــد جــاء هــذا العتــاب موزعًــا ضمــن ثــاث درجــات متدرجــة في 
الخطــاب، تراوحــت بــن الرفــق اللغــوي والبيــان الصريــح بحســب طبيعــة الموقــف وخصوصيــة 

الســياق ومقتضيــات المقــام النبــوي.

التوصيات

•	 ضــرورة توســيع الدراســات البلاغيــة الــي تتنــاول الحجــاج البلاغــي في العتــاب الإلهــي في 
القــرآن الكــريم بوصفــه ظاهــرة حِجاجيــة تســتند إلى منطــق البيــان والإقنــاع، لا إلى العقــاب 

أو التقريــع.
•	 دعــوة الباحثــن إلى مقارنــة أنمــاط العتــاب القــرآني بأســاليب الحجــاج في الخطــاب النبــوي 

والخطــاب العــربي القــديم، للكشــف عــن الامتــداد البلاغــي والفكــري بــن النصــوص.
•	 أهمية استثمار نتائج هذا البحث في تعزيز الخطاب الدعوي المعاصر بأسلوبٍ قرآني قائم 

علــى اللطــف والرفــق والتقــويم لا علــى المواجهــة والجــدل.
•	 العنايــة بتدريــس مفهــوم العتــاب التقويمــي في مناهــج البلاغــة القرآنيــة وعلــوم البيــان، لمــا لــه 

مــن أثــر في فهــم الجمــال الحجاجــي في النــص الإلهــي.
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